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الآراء الواردة  في الة تعبر عن رأي  �

.                                                                    أصحاا
 .ة إليهاوترحب الحوار بكل المساهمات الوارد

دراسات والمقالات أفضلية النشر لل �
 .الموثقة علمياً

ترجوا الة من القراء الكرام عند إرسال  �
 المساهمات مراعاة

:                                                                     ما يلي
         .              ـ الكتابة بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة١
 :ـ الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب٢

 .اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها
 /.الفلوبي/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣

 .لى الة لا تعاد إلى أصحاا   المواد الواردة إ
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 الافتتاحية

 المدخل الناجع للحوار والتوافق: ذاتنة الآخر
  في تعارضٍ وتعاكسٍ مع مسار التطور الفكري والتقدم الاجتماعي والنمـو           

وابتـداع  الاقتصادي وارتقاء النظام السياسي، وتطوير آليات حلِّ التراعـات    
صيغ خلاّقة لاحتواء ظاهرة التنوع القومي والثقافي والـديني في اتمعـات            
           والكيانات السياسية، على المستوى العالمي، تسير منطقتنا في مسارٍ تقهقـري
مرعب نحو الأصولية الفكرية بترعة ماضوية مشوبة بحنين شديد إلى السالف،           

لتشرنق على الهوية الذاتية الجزئية،     والانغلاق الاجتماعي من خلال التقوقع وا     
وتآكل النظام السياسي المنخور من الداخل والآيل للتفتت، وتفاقم الصراع لا           

 . بل والعداء داخل النسيج الاجتماعي المتنوع
 ففي الوقت الذي نرى، في معظم بقاع الأرض، أنّ الحقل المعـرفي للفكـر              

ئمة على مبدأي الفعل الحر واحتـرام       االسياسي يغتني بالثقافة الديمقراطية القا    
الآخر، وبحقوق الانسان، أفرادأً مدركين أو جماعات مغـايرة في هوياـا،            
وبمفهومي دولة القانون والمواطنية اللذين لا تقـوم الديمقراطيـة بغيامـا،            
وبالإقرار بحقوق الأقليات واحترامها والعمل على تنميتـها وتوسـيع أطـر            

اً لشر التفتت الذي أصاب الدول الموحدة قسـراً، وفي          ومجالات ممارستها درء  
الوقت الذي يعاد فيه النظر في مفاهيم ترسخت على مدى أكثر من قـرنين،              

الأمة وفكرة التماهي ما بين اتمع والأمة، لصالح التخفيف         -كمفهوم الدولة 
ستقلالاً ذاتياً  من مركزة الدولة بل واضعافها أمام الصيغ الفيدرالية التي ستتيح ا          

أوسع للمجتمع السياسي والمدني، ويتم اعتماد اعلانات وقـوانين لحقـوق           



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٤

الأفراد والأقليات وتضمينها في المدونات الدستورية الوطنية، نجد أن منطقتنا،          
وكأنها معزولة عن بقية العالم لا يعنيها ما يجري فيها من تحول كبير، تشـهد               

لفكر التكفيري الإلغائي، وتصاعداً في ظهور وتشكّل       تنامياً وانتشاراً واسعين ل   
المنظمات الأصولية التي ترن اتمعات تحت طائلة التعنيف، وانتعاشاً في ثقافة           
الحقد والكراهية، وتسابقاً في تمجيد العنف والافتاء بشرعية النحر والانتحار في       

، بـل   “اء الظلام فقه”العشوائي والذبح بنصال تبارك بفتاوي      /القتل الجماعي 
وتتماهى الخطابات المؤدلجة للأطيـاف السياسـية المتباينـة في تمظهراـا            
الأيديولوجية من قوموية وإسلاموية وأمموية، في تعبيرٍ عن وحدانيـة الـرحم            
والحاضنة الأصوليين لهذه الأنساق الفكرية، اللذين فرخا حوامـل سياسـية           

ي والاشتراكي، أو من الترعـة      عجزت عن الاستفادة من حداثة الفكر القوم      
الاصلاحية في تياراتٍ من الفكر الاسلامي لإعـادة قـراءة الماضـي قـراءة              
           د الانساني بالإلهي ويمزج الروحيس الذي يوحموضوعية تترع عنه فكرة المقد
بالزمني، بل، وعلى النقيض من ذلك، حملت عب الماضي، بألقه الموهوم غالباً،            

  .على الحاضر المزري
وإذا كانت ظاهرة الارتداد والإرتكاس هذه على صلة، في جانبٍ منها، بمسار            
مجمل التطور التاريخي للمنطقة، فهي في جانبٍ آخرٍ منها، تعتبر إفرازاً للواقع             
السياسي للمنطقة وشكل النظام السياسي وطبيعته ومحتوى العقيدة السياسـية          

الدولة واتمع، وبالتـالي موقـع      التي اعتمِدت وشكل ومضمون العلاقة بين       
السلطة واتمعين السياسي والمدني في الدولة، بدءاً من النصف الثـاني مـن             

 . القرن المنصرم
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لقد بدأت ملامح التحول في النظام السياسي في المنطقة في لحظة مفصلية من             
، وهي لحظـة صـمتٍ      ١٩٤٨تاريخها، ونعني ا اللحظة التي أعقبت هزيمة        

 صمت اتمعات في حضرة الوافدين الجدد إلى ميـدان السياسـة،            كذلك،
الجنرالات المهزومين في ميدان الحرب، وهم يوعدون، في خطبهم الجلـة،           

فسميت إطاحةُ جنرالٍ بسلفه ثورة مجيدة، ليصل الأمـر         . بتغيير مسار التاريخ  
 ! عامفي أقلِّ من) ثورتين مجيدتين(إلى حد أن يشهد بلد مثل سوريا 

والحال أنه حينما تجري التحولات الكبيرة في بلد ما بفعل الحاملين الفـاعلين             
اجتماعياً، لا يقتصر التغيير الكبير في بنية النظم السياسية فحسب، بل أيضـاً             
يطول بنية اتمعات ذاا وأنماط تفكيرها ومختلف مجالات حياا، التي تكون           

أما التغيير الفوقي الذي    . اس هذه التحولات  إرهاصاا هي التي استدعت بالأس    
نجم عن استغلال عناصر عسكرية لنفوذها في مؤسستها التي سـحِبت مـن             
مواقعها الطبيعية على حدود البلاد وزج ـا في مركـز ممارسـة السـلطة               
السياسية، فكانت مفاعيله في اتمع سلبية، إذ جرى، في المرحلة الأولى، تحييد            

صامت عن هذا التغيير، ومن ثمّ، في مرحلة تالية، ميشه وإقصـاءه،            اتمع ال 
فعجزت تلك الانقلابات عن أن تكون ثورات، بل استحالت نظماً استبدادية           
قامعة ابتلعت الدولة ونصبت سلطتها بديلاً عنها وحاصرت اتمع وسحقته،          

ه الأنظمـة   ولم تعد هذ  . فلم يعد هناك مكانٌ للمنهج السياسي الوسيط بينهما       
، ...تحتكر القرار على شتى الصعد، السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية          

وفرضت ... فحسب، بل وأيضاً العمل السياسي والنقابي والثقافي والإعلامي       
وصايتها على ثقافة اتمع ووعيه ونمط حياته وطرائق تفكيره، بـل وحـتى             

       ى ذلـك إلى أن     عاداته الغذائية من خلال احتكار الثروة وإفقار اتمع، فـأد
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يهش اتمع ويتضعضع بنيانه وتتمزق وشائجه، فيتذرر وتنكمش مكوناتـه          
على انتماءاته الجزئية الأولية، وتنغلق عليها، وتستعيض عن ضعفها، حيال قوة           
السلطة القامعة، بالتقاوي على مكونات أخرى والاستقواء، في حالاتٍ، عليها          

فيتغير مسار الصـراع، ويتحـول مـن        .  المشترك لها  بسطوة السلطة، القامع  
جوهري مفترض في وجه السلطة القامعة إلى هامشي مغتعل داخل اتمـع،            
فيعاد الاعتبار إلى بنى اجتماعية كانت آيلة إلى الزوال، ويستعاد العرف بديلاً            

هذا التشرنق  . عهعن القانون المغيب في جعبة النظام والمعلّق راوات أجهزة قم         
على الذات الأولية يستدعي تضخيماً للذات وحطّـاً مـن شـأن الآخـر،              
فيستحضر الماضي ويزين بإضفاء هالة من القداسة والعظمة عليه، وتستجلب          
أشعار الماضي وخطبه وسير رجاله، مترّهة مقدسة، فتؤسس لفكرٍ وسـلوكٍ           

 ممزوجة من العرق والـدين، في       وممارسة أصولية ماضوية تضفى عليها عناوين     
استعانة بألق الماضي الموهوم على الواقع الراهن المذموم، والمستقبل الـذي لا            

بعـدم  ”والحصيلة كانت نظم سياسية متخلّفة تتسـم        . نتجرأ على التنبؤ به   
الاستقرار وغياب التكامل السياسي والاجتماعي وغياب العقلانية في اتخـاذ          

 .تمعات مأزومة ومتوزمة، ومج“القرار السياسي
داخل هذه الشرنقة المغلقة على الذات المضخمة والمعفّفة، يتنـامى الشـعور            
السلبي اتجاه الآخر ويؤسس للموقف المعادي له، فلا يعود ينظَر إليه إلاّ غريباً             
متربصاً متآمراً، فيجري تأثيم هويته لمغايرا ليس إلاّ، ويدان، بل ويفـتى، في             

 . بإهدار دمه على هويتهحالاتٍ،
 في الـداخل،    - الذي يعتبره المُهيمن آخراً معادياً     -تزيد مفاعيل ضغط الخارج   

المؤهل بتهتكه للاجتياح من قبل ذاك الخارج المتأهب والشره للتدخل، مـن            
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شدة الاحتقان اتمعي وتأجيج نزعات التعادي، حيث يعتبر المهيمِن أن هذا           
، )خلاصـه (هيمنته، بينما يأمل المهيمن عليه أن يسفر عن         التدخل يستهدف   

 .فتزداد هشاشة اتمع، غير المتماسك أصلاً، وتتفاقم الشكوك والريبة المتبادلة
ومهما يكن، إذا كنا قد عجزنا في العصور السابقة عن مجاراة الآخرين علـى              

 ـ          ي صعيد التطور الفكري والسياسـي والاجتمـاعي والاقتصـادي والعلم
بسبب تراكب ثنائية التخلّف الاجتماعي والاستبداد السياسي،       ... والتعليمي

فلم نستطع أن ننجز ما يماثل اللوثرية على الصعيد الديني، ولا ما يماثل فلسفة              
الأنوار على الصعيد الفكري، ولا حتى ما يماثـل البسـماركية أو التجربـة              

ى الرغم مما يؤخـذ عليهـا الآن        عل( الأمة الممركزة   -الفرنسية في بناء الدولة   
في أوروبا أو تجربة أمريكا الفيدرالية بعد حرب الاسـتقلال          ) ويعاد النظر فيها  

، فإنّ الانتحاء عن مسار التغيير      )بالمعنى الوطني لا الإثني   ( على الصعيد القومي    
والتحولات الكبيرة التي باتت تشكّل ملامح العـالم الجديـد، والممانعـة في             

 .عل معها، سيعمقان المأزق الذي تعيشه المنطقة، نظماً سياسيةً ومجتمعاتالتفا
_  والمدخل إلى التفاعل مع هذه التحولات هو إعادة النظر في تحديد الآخـر            

 والموقف منه، أو، الأحرى، إعادة تحديـد        -الآخر الخارجي والآخر الداخلي   
افر والتحاجز والتعـادي،    الهوية، هوية الذات وهوية الآخر، انطلاقاً لا من التن        

           سبة، أي لابـدما من المشتركات الانسانية الموهوبة والمصالح المتبادلة المكتوان
من ذاتنة كلِّ آخرٍ، بمعنى أن تدرِك كلُّ ذاتٍ أنّ ما هو آخر بالنسـبة إليهـا،                 
عبارة عن ذاتٍ تمثّل هي بالنسبة إليها آخراً، حينها يسهل القبـول المتبـادل              

نا المغايرة لبعضها، بعيداً عن منطق الأكثريات والأقليات، وانما باحترام          ويات
ذواتٍ لها ما يخصها ويميزها، تتساوى في الحقوق دون أن تحظى أيـةٌ منـها               
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أي، بعباراتٍ أخرى، نحتاج، في مجتمعاتنا ذات التعدديـة         . بالامتياز والتفضيل 
يبنى على منطق التوافق    ) عقدٍ مجتمعي (لى  القومية والدينية والمذهبية والثقافية، إ    

بين المكونات اتمعية، لا على شرعةِ التغالب على بعضها، يـوازي العقـد             
الاجتماعي بين الدولة واتمع، بين الحاكمين والمحكومين، الأمر الذي يحـتم           
إعادة النظر في شكل الدولة الممركزة ومضموا السياسي، بتجاوز تجربتـها،           

، التي تحدد كتعـبيرٍ عـن       )دولة الشراكة (تعثّرة في منطقتنا، والبحث عن      الم
وهذا يعني إقامة   . الكلية اتمعية، لا كمجتمع متماثل وانما كمجتمعٍ متوافق       

التوازن والتوفيق بين الشمولي والخصوصي وبين العقلانية والثقافات والوصول         
ولكلِّ هذا لابد مـن     . لية الحوار إلى كيفية الاعتراف باختلاف الآخرين عبر آ      

فبهـذه الثقافـة،   . إعمال ثقافة التنوير في مواجهة ثقافة التبوير، ثقافة الديجور  
 .ربما يمكننا العبور من العالم المنغلق إلى العالم المنفتح

 ــــــــــــــــ

  إيفا.ب
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  حول القضية الكردية في سورياباريس  مؤتمر:  الملف

 ؤتمر الدولي حول القضية الكردية في سورياأضواء على الم
 في باريس بفرنسا ٢٠٠٥ / ١٢ / ١في الذي انعقد 

  حبيب إبراهيم   
هبون الكرديـة    وبدعوة من جمعية     ٢٠٠٥    في الأول من كانون الأول عام       

 وعلى مدى يوم كامل امتدت أعمال المؤتمر الدولي         والمعهد الكردي في باريس   
" في سوريا في إحدى قاعات الس الوطني الفرنسـي          حول القضية الكردية    

ولعل هذا المؤتمر يمثل إحدى المعالم لرؤية فرنسية جديدة صوب سوريا           " البرلمان  
والمنطقة ، ومن هنا تنبع أهميته أيضاً فللمكان دلالته الرمزية والمعنويـة ، بـل               

ضـحة في   وحتى المادية في مناصرة قضية الشعب الكردي في سوريا ورسالة وا          
الدعوة إلى رفع الغبن والاضطهاد عنه ، وهو الأول من نوعه ينعقد بخصـوص              
القضية الكردية في سوريا بشكل خاص ويتم تداول هذه القضية دون غيرهـا             
باسهاب ومن كافة جوانبها ، إضافة إلى مكان انعقاده ، حيث يمثل ذلك دلالة              

تي باتت تحظى باهتمام واضح رمزية ومعنوية كبيرة في مناصرة القضية الكردية ال       
لدى الدول الكبرى وعواصمها المؤثرة ، حيث من المقرر أن تنعقد مـؤتمرات             

وذلك يعني أنه هناك انفتاح آفاق      ....لاحقة في واشنطن واستوكهولم وغيرها      
رحبة أمام تضامن دولي جدي ونشيط مع القضية العادلة لشعبنا الكـردي في             

يف لكثير مـن البـاحثين و الشخصـيات         لقد أضفى الحضور الكث    .سوريا  
السياسية والإعلامية والثقافية والمهتمون بحقوق الإنسان والمنظمـات العالميـة          
المزيد من الأهمية والاهتمام ، حيث شارك فيه كافة الأحزاب السياسية الكردية            
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كاتب وصحفي  ( جوناثان راندل   : في سوريا وشخصيات عالمية وعربية أمثال       
، برهان  ) عضو مجلس الشيوخ الفرنسي     ( ، دافيد أسولين     ) أمريكي معروف 

رئيسـة المعهـد    ( ، إيفا سالفسـبرغ     ) مفكر عربي سوري معروف     ( غليون  
من منظمة العفو   ( ، فرانسواز مورزيير    ) الأوروبي للدراسات الكردية في برلين      

، كنـدال نـزان     )  جامعة أكسفورد    باحثة في ( ، هارييت آلسوب    ) الدولية  
كاتـب ومفكـر    (عبد الباسط سيدا    .د  ،  )ئيس المعهد الكردي في باريس      ر(

بدأ المؤتمرون بالدخول إلى قاعة المؤتمر منذ        .، وغيرهم   )كردي سوري معروف  
الساعة الثامنة صباحاً وكان ظاهراً للعيان اللمسة السحرية للأناقة والتهـذيب           

لرتل الطويل ، وقد    الفرنسيين في التخفيف من إجراءات التفتيش والوقوف في ا        
امتاز المؤتمر بالإعداد الجيد وخاصة في مجال الترجمة ، حيث كانت هناك ترجمة             

توزعت مجريـات    .فورية إلى اللغات الفرنسية والإنكليزية والعربية والكردية        
سير أعمال المؤتمر إلى خمس جلسات ، كانت تعقب كل جلسة مدة محـددة              

آراء وأفكار محددة ، حيث بدأت الجلسات      تناقش فيها ما جاء في الكلمات من        
 :على النحو التالي 

تحدث " المسألة الكردية في سوريا "  كانت تحت عنوان : ـ الجلسة الأولى  ١
ــ رئيسـة    )  بشار عيسى   ( الفنان الكردي المعروف    : فيها كل من السادة     

رخ ــ المـؤ   ) إيفا سالفسبرغ   ( المعهد الأوروبي للدراسات الكردية في برلين       
ــ عضـو لجـان    ) مصطفى رشيد (  في ألمانيا PENونائب رئيس منتدى  

ـ ممثلة منظمة العفـو     ) غياث نعيسة   ( الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا       
تناولت الكلمات بشكل مسهب حقيقة وجود       ) .فرانسواز مورزيير   ( الدولية  

وجغرافية الشعب الكردي في سوريا وما يتعلق ا من مسائل سياسية وتاريخية            



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١١

، وجرى الحديث مطولاً عن الكيفية التي تم ا تقسيم الشعب الكـردي بـين    
دول أربعة هي سوريا والعراق وتركيا وإيران ، كما تم الحديث عـن وضـع               
حقوق الإنسان في سوريا وطبيعة النظام وخروقاته الكثيرة لهذه الحقوق بشكل           

 آذار  ١٢عد أحداث   عام وحقوق الإنسان الكردي بشكل خاص ، كما تبين ب         
 شخصاً سواء كان في المظـاهرات السـلمية أو تحـت            ٣٦ حتى قتل    ٢٠٠٤

 ...... .التعذيب بعد الاعتقال ، حيث جرت اعتقالات واسعة وبالجملة 
، "آفاق ومستقبل الكـرد في سـوريا   "  كانت بعنوان : ـ الجلسة الثانية  ٢

) هآرييت آلسوب   ( الباحثة في جامعة أكسفورد     : وشارك فيها كل من السادة    
ـ ممثل  ) عبد الحكيم بشار    . د  ( ـ ممثل الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا        

ـ ممثل حزب يكـيتي     ) أحمد حسو   ( التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا      
عبد ايد ملك   ( ـ ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي      ) سعدالدين ملا   ( الكردي  

حيـث كـان معظـم      ) .صطفى جمعة   م( ـ ممثل حزب آزادي الكردي      ) 
المشاركين ممثلين عن الأحزاب الكردية في سوريا ، فقاموا بتوضيح وجهـات            
نظرهم حول واقع القضية الكردية في سوريا ، أما السيدة هآرييت فقد أسهبت             
 في الحديث عن واقع الأحزاب الكردية التي تجاوزت عـددها الإثنـا عشـر             

هما كانت سياسية أم    ة لأية حقوق كردية م    ، ورفض السلط  ومطاليبها المتقاربة 
 .الخ ...ثقافية أم 

، شارك فيها " الوضع الراهن في سوريا "  كانت بعنوان : ـ الجلسة الثالثة ٣
) رفعت سمـو  ( ـ المحامي ) خالد عيسى ( المحامي والكاتب : كل من السادة  

صـالح  ( ـ المحامي   ) مروان عثمان   ( ـ السياسي   ) لازكين أيو   ( ـ المحامي   
حيث تم الحديث فيها باسهاب عن واقع       ) . محمد جابو   ( ـ السياسي   ) جعفر  
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حالة الطوارىء والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشـعب الكـردي وكافـة            
الجوانب القانونية للقضية الكردية ودور الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين وما           

من قبل الدولة البوليسية ، كما تم       يمثله من خرق فاضح للدستور ولحرية الفرد        
 ، إضافة إلى    ٢٠٠٤ آذار   ١٢التطرق باسهاب أيضاً لإنتفاضة آذار الكردية في        

الحديث عن تقرير ميليس وإعلان دمشق ، حيث اعتبر على أنه صالح كقاعدة             
 .عمل جدي وبداية ناجحة لفتح آفاق أوسع 

 سوريا من وجهة نظر ية فيالديمقراط"  وكانت بعنوان : ـ الجلسة الرابعة  ٤
( مراسل الواشنطن بوسـت الكاتـب       : ، شارك فيها كل من السادة     "الغرب  

ـ رئيس  ) دافيد أسولين   ( ـ عضو مجلس الشيوخ الفرنسي      ) جوناثان راندل   
تم الحديث فيها مفصلاً عن السياسة      .)كندال نزان   (  الكردي في باريس     المعهد
قاطها لنظام صدام حسين    ، خاصة بعد إس   كية تجاه المنطقة وسوريا تحديداً    الأمري

إضافة إلى الحـديث عـن واقـع        . في العراق، وما يتطلب من سوريا القيام به       
 والآفاق المسـتقبلية لهـذه      التضامن مع القضية الكردية في المنطقة وفي سوريا       

 .لديمقراطية في المنطقة وفي سوريا، وربط القضية الكردية بمدى تقدم االقضية
اطية في سوريا آفاق ومستقبل الديمقر"  وكانت بعنوان :لخامسة  ـ الجلسة ا ٥

 المعـروف المفكر السـوري    : ، شارك فيها كل من السادة     "والقضية الكردية   
كاتب والمفكر  ـ ال ) حبيب إبراهيم (ـ السياسي المعتقل سابقاً     ) برهان غليون (

 .)عبد الباسط سيدا.د(الكردي المعروف 
اللجوء إلى الحوار الديمقراطي والابتعـاد عـن        دار الحديث فيها حول ضرورة      

إضـافة إلى   . الآراء القومجية العربية والكردية وأهمية حقوق المواطنة كأسـاس          
الثقافة اللا ديمقراطية والاقصائية التي لا تعترف بالآخر والتي تشـكل إحـدى             
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العوائق الرئيسية في الحوار الجاد والمثمر ، وما يشكله إعلان دمشـق لمسـيرة              
 .الحوار العربي الكردي وتأثيرات الأيديولوجيا القومية والشمولية لحزب البعث 

، حيـث اعتـبروا أن      تمرون على نقاط مبدئية واضحة        وفي الختام أكد المؤ   
القضية الكردية في سوريا قضية شعب على أرضه التاريخية ، وأنه لا بـد مـن            

وإيجاد حـل عـادل لهـذه       وريا  الإعتراف بالقومية الكردية كثاني قومية في س      
، هذا الحل الذي يتطلب بالضرورة إزالة كافـة المشـاريع العنصـرية             القضية

، والاعتراف الدستوري بلغته والدعوة      الاستثنائية بحق الشعب الكردي    والقوانين
إلى إطلاق الحريات العامة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلـي           

لأحكام العرفية والتأكيد على قاعـدة التكـافؤ        الرأي وإاء حالة الطوارىء وا    
والشراكة الفعلية وضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل حوار عربي كـردي خدمـة            

كما توقف المـؤتمرون    . للنضال الموحد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان      
باسهاب على الوضع الراهن في سوريا وما آلت إليه الأوضاع مـن تـدهور              

وكـذلك دعـى    .ا سوريا وتحميل النظام مسؤولية ذلك       وعزلة دولية تعيشهم  
المؤتمرون الحكومة الفرنسية واموعة الأوروبية والرأي العام العالمي إلى دعـم           

شعب محروم مـن كافـة      ومساندة القضية الكردية في سوريا باعتبارها قضية        
 مع تعبيرهم عن عميق شكرهم للبرلمان الفرنسي على إقامة هذه          .حقوقه القومية 

 أهم قلاع الديمقراطية    الفرصة الثمينة لبحث القضية الكردية في سوريا في أحد        
 .في العالم

 يلي أهم الكلمات التي ألقيـت       ونظراً لأهمية هذا المؤتمر تنشر مجلة الحوار فيما       
 :فيه



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٤

 ∗هارييت آلسوبالسيدة كلمة 

 مصطفى حمو: ترجمة

ياسي بشكل أو آخـر         إن جميع الأكراد في سورية منخرطون في العمل الس        
حماية الثقافة الكردية عملاً سياسياً في ظل       ث يعتبر التحدث باللغة الكردية و     حي

والهوية الكردية بحد   .البشر أو الأرض   من حيث    الأكرادمحاولات الدولة لتعريب    
ذاا أصبحت شأناً سياسياً بجدارة كما أنّ العديد من الأكراد منخرطـون في             

عترف المغير   الأنضمام الى الأحزاب الكردية      عن طريق العمل السياسي المباشر    
ا بشكل رسمي وفي كلتا الحالتين فقد تمّ حرمان الاكراد من ممارسة السياسـة              
بشكل قانوني وكذلك يعانون من انعدام حرية التعبير والتجمع حيث تم قمـع             

انّ سورية قد تحولت الى دولة الحزب        .أي نشاط سياسي كردي بشكل عنيف     
 رغـم أنّ هـذا      ١٩٦٣حد منذ وصول حزب البعث الى السـلطة عـام           الوا

لايتعارض مع وجود عدد من الأحزاب الموجودة في اطـار الجبهـة الوطنيـة              
 ، حيث لا يوجد أي منافس بين هذه الأحزاب وحزب البعث الحاكم           ،التقدمية

رغم عدم وجـود اعتـراف       .أما الأحزاب خارج الجبهة فجميعها غير شرعية      
نشاط سياسي في أوساط الأكراد في سورية فانّ هناك ثلاثة عشـر            رسمي بأي   

حزباً في سورية تعمل بشكل سري لتحقيق طموحات الأكراد وتمثيـل فئـة             
مهمشة من الشعب السوري وحالها هو حال جميع الأحـزاب و التنظيمـات             

 حيث يسمح لها بالتواجد ويتم غض       ،السياسية السورية غير المعترف ا قانونياً     

                                                 
 .باحثة في جامعة أآسفورد  ∗
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لنظر  عن نشاطها شريطة عدم تجاوز بعض الخطوط الحمر غير المعلنـة مثـل               ا
ااهرة باقامة دولة كردية مستقلة بأي شكل من الأشكال أو المنـاداة بتغـيير              
النظام أو الدعوة الى التمرد او اقامة تنظيم سياسي كردي يمثل جميع الأكـراد              

ويتم اعتقال العديـد    ورغم ذلك فان النشاط الكردي السياسي يتعرض للقمع         
 . الأحزاب الكردية من حين الى آخرمن أفراد

هناك تجانس بين أهداف الحزب حيث يركز علـى الجانـب            :أهداف الحزب 
الدفاع عن حقوق الانسان الكـردي      الثقافي وعلى وضع اية لقمع الاكراد و      

ا أنه  الاعتراف باللغة الكردية واقامة مدارس لتعليم اللغة الكردية كم        والسوري و 
يدعو الى تحقيق الديمقراطية في سوريا بدلا من الدعوة الى الثورة وهذا يربط بين              
تحقيق الديمقراطية في سوريا بشكل عام وحل المسألة الكردية في سـوريا عـن              
طريق الاصلاح السياسي وتحقيق اجماع كردي لتحقيق الأهـداف السياسـية           

 بين الأحزاب الكردية هو     انّ الاختلاف الأساسي   .للشعب الكردي في سوريا   
نظرة الحزب الى الأكراد في سوريا ان كانوا أقلية أم القومية الثانية في سـوريا               
بعد القومية العربية وكذلك الاهمية التي يوليها الحزب للقضايا القومية الكردية           

ان جميع   .ازاء الهموم الوطنية السورية العامة وكذلك أهمية القضايا الكردستانية          
 لكنـها   زاب الكردية في سوريا لا تدعو الى اقامة دولة كردية مستقلة          الأح

 ،تطمح الى الاعتراف الدستوري بالأكراد في سوريا وايجاد التمثيل السياسي لهم          
 لكن الأحزاب الأخـرى     ،وهناك حزبان يدعوان الى حكم ذاتي ضمن سوريا       

  .لحصول على حقوق الأقلية في سورياتركز على ا
النشاط موجه الى الرأي العام الكردي  في سوريا وضد النظام           إن   :النشاطات

السياسي الكردي في سوريا حيث     فرق الدولة بين النشاط الثقافي و     الحاكم ولا ت  
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تنظر الى ممارسة الأكراد لأي نشاط ثقافي بأعتباره نشاطا سياسيا أو ذو أهداف             
 ،ياسـي  حيث تنظر الدولة الى الشأن الثقافي الكـردي كنشـاط س           ،سياسية

 وهـذا الأمـر     ،وكذلك تنظر الى أي تعبير عن الذات الكردية كتهديد للدولة         
يعقّد الوضع الكردي في سوريا ويجعل الشأن الكـردي في سـوريا ذو بعـد               

وكغيرها من الأحزاب غير المعترف ا ا تنشـط الأحـزاب            .سياسي صرف 
 ،نظمة الديمقراطية الكردية في اال الخاص على غير عادة العمل السياسي في الأ          

وهذا الوضع يجعل من نطاق عملها السياسي ضيقا وبالتالي يجعـل أسـاليب             
 ونظرا لأستبعادها من من الشأن العام ومنعهـا مـن           .اعملها السياسي محدود  

المشاركة في الشؤون العامة السورية وحتى حرماا من الوجود القانوني كتعبير           
الى حد  برنامج عمل هذه الأحزاب تتضمن       فانّ   ،عن الثقافة الكردية في سوريا    

منذ بروز الوعي القومي الكردي السياسي وتأسيس        .بعيد مهام ثقافية وتربوية   
 كانت التربية وتقدم الامة الكردية في سوريا تعتمـد         ١٩٥٧حزب البارتي عام    

على استراتيجية مواجهة النظام وذلك بتشكيل الوعي الكردي لجماعة مميزة عن           
خاضعة للتعريب ومحاربة التـهميش الأقتصـادي والاجتمـاعي         العرب وغير   

التـاريخ الكـردي    د اللغة و   وتقوم الأحزاب الكردية بتعليم الأكرا     .والسياسي
واقامة الاحتفالات مثل عيد النوروز وحفلات الزواج وغيرها من الاحـداث           

  كما تدعي هذه الأحـزاب أـا       .الثقافية واقامة النشاطات الرياضية والنوادي    
العجـزة والمرضـى    مثل تقديم المساعدة لكبار السـن و      تقوم بمهام اجتماعية    

ويقـول   .والتدخل في الخلافات الاجتماعية بين الأطراف الاجتماعية المختلفة       
ممثلو هذه الاحزاب انّ  أعضاءهم يقومون بتدريس اللغة الكردية في منـازلهم             

ب والفولكلـور   بشكل سري في القرى والمدن ويقومون بطباعة ونشـر الأد         
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 وبعد تطبيـق    .الكردي وكذلك المواد السياسية بين أوساط الاكراد في سوريا        
دا شديدة علـى     الذي وضع قيو   ٢٠٠١ لعام   ٥قانون المطبوعات الجديد رقم     

 معظم المنشورات والأدبيات الكردية تطبع خارج سـوريا         النشر والتوزيع فان  
 ـ        برامجهـا السياسـية     ،ةوخاصة في لبنان وتشمل منشورات الأحزاب الكردي

وبياناا ونشاطاا وتتضمن تقارير عن الشؤون الثقافية والأحداث الراهنـة في           
أجزاء كردستان الأخرى وفي سوريا بشكل عام وغيرها من الشؤون الدوليـة            

 وكذلك تقدم المناقشات السياسية     ،التي لها علاقة بالوضع الكردستاني والأكراد     
ما النشاطات السياسية المباشرة والتي لهـا صـلة         أ.  منشوراا ضمنوالفكرية  

بالعمل الجماهيري فهي محدودة ونادرة وذلك بسبب سطوة أجهـزة الأمـن            
، والنشاط الأساسـي    ن يؤدي هكذا نشاطات إلى اعتقالهم     وخوف الناس من أ   

للأحزاب الكردية في هذا اال هو جمع الناس والإعراب عن المعارضـة عـن              
 العرائض الموجهة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمظـالم         طريق التظاهر وكتابة  

 ١٩٩٠قبل عام   .تبعة من قبل الدولة   التي يتعرض لها الأكراد جراء السياسات الم      
 ٢٠٠٤كانت مظاهر الاعتراض من قبل الأكراد غير معروفـة وفي آذار عـام              

خرج الأكراد في تظاهرات إلى الشوارع احتجاجاً على قتل عدد من الأكـراد             
كما تقوم الأحزاب الكردية بتنظـيم      . لعب كرة القدم في مدينة القامشلي     في م 

عمليات اعتصام أو احتجاج في بعض المناسبات مثل مناسبة ذكرى الاحصـاء            
، حيث قام عدد من الأكراد بالتظاهر أمـام          في الجزيرة  ١٩٦٢الاستثنائي لعام   

وبشـكل   .والمحرومين منهاية إلى اردين دة الجنساالبرلمان السوري مطالبين بإع  
عام تتهم الحكومة المشاركين في هكذا أنشطة بتهم مثل الانضمام إلى مجموعات        
تحاول إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية أو إثارة الحرب الأهلية           
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لارتباط بمنظمات سرية   ا"  أو   ى القتل أو على النعرات الطائفية،     أو التحريض عل  
وازدادت وتـيرة   .  القصوى عن هذه التهم هي الاعـدام       قوبة، والع "إنفصالية  

، وخاصة بعد انتهاء الحرب      الأخيرة العمل الجماهيري بشكل ملحوظ في الآونة     
 ورغم  ١٩٩٩ وكوسوفو في عام     ١٩٩٠الباردة والتدخل الدولي في العراق عام       

أن السلطة كانت تعتقل في كل مظاهرة عدداً منهم وتلجأ إلى استخدام القـوة              
، لكردية ازدادت ثقـة بالشـعب الكـردي       لتفريق المتظاهرين فإن الأحزاب ا    

 وتحقيق الأكـراد    ٢٠٠٣وخاصة في أعقاب التدخل الدولي في العراق في عام          
كل هذا  .  وكذلك سقوط حزب البعث في العراق      هناك مكاسب سياسية كبيرة   

 إبراز  أعطى أكراد سوريا دفعة جديدة من الثقة بالنفس وأصبحوا أكثر جرأة في           
ومما يلفـت   . ل موضوع حقوق الإنسان أكثر فأكثر     مطالبهم التي تتمحور حو   

 مع أحداث    تزامن ٢٠٠٤الانتباه أن إقرار حقوق أكراد العراق القومية في آذار          
 .القامشلي في نفس العام

انوني في ظل عدم وجود اعتراف ق      :ضات في ظل عدم الاعتراف القانوني     المفاو
، فإن هذه الأحزاب تعتمد في عملـها السياسـي          سوريابالأحزاب الكردية في    

معارضة السلطة إلى شبكة واسعة من العلاقات السياسية داخل سورية ومـع            
، وكذلك في أوربا وأمريكا وذلك       سياسية في أجزاء كردستان الأخرى     أطراف

عن طريق العلاقات الشخصية أو ما يعرف بالعامية بالواسطة وذلـك ـدف             
وتـرتبط الأحـزاب    .دية على الصعيد الداخلي والخـارجي     كرتعزيز القضية ال  

ومن دية في العراق وتركيا،     الكردية في سورية بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الكر       
المتوقع أن ينعكس حصول الأكراد على مكاسب في العراق وتركيا بشـكل أو       

، وقد انعكس دعم الأحـزاب  ضع الأكراد في سوريا بشكل إيجابي بآخر على و  



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٩

( وتركيـا   ) الاتحاد والديمقراطي (ية السورية للأحزاب الكردية في العراق       الكرد
إذ أن الدعم الذي قدمتـه الأحـزاب        .سلباً عليها ) حزب العمال الكردستاني  

، بل قامت   تنل مقابله شيئاً من هذه الأحزاب     الكردية السورية لهذه الأحزاب لم      
تلك الأحزاب الكرديـة    تم .وطيد علاقاا مع الحكم في سوريا     هذه الأحزاب بت  

لخـارج  ، ولها تنظيمات مماثلة تعمـل في ا       ية ممثلين لها في أوروبا وأمريكا     السور
مات وغيرها من النشاطات    ، وتقوم بالتظاهرات والاعتصا   بشكل علني وقانوني  

غربية للضغط علـى الحكومـة      ، وكما تستخدم علاقاا مع الجهات ال      الثقافية
ى عمل هذه الأحزاب هو كثرة عددها وعـدم         لكن ما يؤثر سلباً عل    . السورية

 . مع هذه الجهات والهيئات الغربيةامتلاك قناة تمثيلية حقيقية للإتصال
طـيرة تتمثـل    تعاني الأحزاب الكردية في سوريا من مشكلة خ        :الإنشقاقات

 النشاط السياسـي    ، وهذا الأمر ينعكس سلباً على مجمل      بالإنشقاقات المتكررة 
عود أسباب الإنشقاقات في الأحزاب الكردية لعوامـل        وت .الكردي في سوريا  

مختلفة، وعلى رأسها العوامل الفكرية وما يتعلق بالممارسة السياسية للحزب التي           
 عدم وجـود    نكما أ . سامات بين أعضاء القيادة الحزبية    تؤدي إلى حدوث إنق   

إطار قانوني رسمي للحزب يؤدي إلى انعدام الحافز للبقاء ضمن صفوف الحزب            
إضافة لذلك فإن تغلغل أجهزة السـلطة       . الخيار عندما تحدث هذه الخلافات     أو

 خلافات ومشاكل ضـمن الحـزب       ضمن صفوف الحزب يؤدي إلى حدوث     
، فـإن    سياسية للحزب هو سبب وجود الحزب      كما أن وجود وظيفة   . الواحد

ضع ، وهذا الو  زب في تحدي النظام وتحقيق أهدافه     هذا الأمر يحد من قدرات الح     
إن  .حزاب الكردية ، لايشجع على وحدة الأ     ذاته سبب رئيسي غير مباشر     بحد

لأحزاب الكردية في العـراق     الأحزاب الكردية في سوريا كانت عرضة لتأثير ا       
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، إذ أن القيادة المتماسكة والقوية للأحزاب مثل الديمقراطي الكردستاني          وتركيا
 تركيا مـع وجـود      والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق وحزب العمال في       

أجنحة عسكرية لها وإنخراطها في العمل العسكري قد جذب تعاطف أكـراد            
ومع تشجيع  . مقارنة مع أجزاء كردستان الأخرى     سوريا الذين هم أقل سكانياً    

الحكومة السورية لارتباط أكراد سوريا مع الأحزاب الكردية الناشطة في أجزاء           
وريا قد سـاهم في اصـطفاف       كردستان الأخرى والسماح لها بالعمل في س      

الأحزاب الكردية وهذا أدى إلى تأثر الأحزاب الكرديـة السـورية بمشـاكل             
وجود إرتباط رسمي مع    وإنشقاقات هذه الأحزاب في العراق وتركيا رغم عدم         

، ومن المخاطر الكبيرة التي دد الأحزاب الكردية في سوريا هي           هذه الأحزاب 
 ـتعليق مزيد من الآمال على الأحز     ع اب الكردية العراقية وقادم لمساعدة الوض

 .الكردي في سوريا
 :خاتمة

، ضمن شروط بالغة التعقيد والصـعوبة     إن الأحزاب الكردية في سورية تعمل       
لاتساعد على اندماجها وتعتمد على شبكة من العلاقات داخل سـورية وفي            

قانوني لها  ال وعلى الصعيد الدولي لتجاوز الوضع غير        ،أجزاء كردستان الأخرى  
ية ، لكن تشتت الحركة السياسية الكرد      في سوريا  وإبراز وتعزيز القضية الكردية   

 أظهـر   ٢٠٠٤، لكن بعد أحداث آذار      في سوريا يعطي سوريا شعب مشتت     
الأكراد في سوريا أم متحدون وعلى الأحزاب الكردية على ضـوء الوضـع             

، إدراك هذا الأمـر     ب الكردي ريخية التي يمر ا الشع    الدولي الراهن والمرحلة التا   
ا كما أظهر الشعب الكردي     ووضع هذا الأمر في مركز اهتمام وإظهار وحد       

 .وحدته
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ورية راهناً وآفاقها   موقع المسألة الكردية من خارطة التفاعلات التي تشهدها س        

 .المستقبلية
إن ما تشهده سورية اليوم من تفاعلات حادة متسارعة متداخلة، ومواجهـات           
بين أركان اموعة الحاكمة، تؤكد أن أزمة السلطة البنيوية في أساسها، قـد             

وما نشاهده ونواجهه اليوم من وقائع ملموسـة        ... وصلت إلى طريق مسدود   
مات الفاسدة التي انطلق منها حزب البعـث في         ليس سوى حصيلة تلك المقد    

 بقوة السلاح، واضعاً بذلك الحـد       ١٩٦٣عملية استيلائه على السلطة في عام       
لأية قرائن مبشرة بحياة سياسية ديمقراطية كانت قد بدأت بواكيرها بـالظهور            
ضمن حدودها النسبية في بدايات مرحلة ما بعد الاستقلال في النصف الثـاني             

 .نات القرن الماضيمن أربعي
المادة السادسـة   (وحزب البعث، كما يقدم هو نفسه في برنامجه حزب انقلابي           

؛ ينشد السلطة باسلوب العنـف البعيـد عـن الخيـارات            )من المبادئ العامة  
وهو . الديمقراطية؛ كما انه يتبنى ايديولوجية قومية شمولية لا تقر بحقوق الآخرين     

التي يعقتد اا تخص العرب من دون غيرهـم،         يحدد بنفسه لنفسه حدود البقعة      
المادة السـابعة   ( وذلك بمنأى عن حقائق التاريخ والجغرافيا والمعطيات الآثارية         

وبالتعارض مع حقوق الشعوب، يدعو صراحة في المـادة         ). من المبادئ العامة  

                                                 
 .آاتب ومفكر آردي سوري معروف  ∗
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الحادية عشرة من المبادئ العامة إلى طرد كل من دعـا أو انضـم إلى تكتـل                 
 العرب، وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية، وذلك           عنصري ضد 

وبالتناغم مع هذا التوجه المتشدد المنغلق علـى        . بموجب محددات البعث نفسه   
ذاته، يرفض حزب البعث الاعتراف بالوجود الكردي وغير الكردي باعتبار أن           

عـربي  ذلك يتناقض مع توجهه القومي المتشدد الرامي إلى فرض التجـانس ال           
من – بناء على ايديولوجيته     -المطلق في إطار الوطن العربي الذي يعمل جاهداً         

 ... أجل تحقيق وحدته في نطاق دولة واحدة، يقودها البعث من دون غيره
، عطّل الحزب المعني    ١٩٦٣ آذار   ٨ومنذ اليوم الأول لاستيلائه على السلطة في        

 الدستور والقانون، وفرض حالة     هنا الحياة السياسية في سورية من خلال تعليق       
وقد اتضح للناس مع البدايات الأولى أن المسألة برمتها لم تكن قومية            . الطوارئ

وحدوية، بقدر ما كانت مسألة شعارات كبرى، تسترت ا مجموعات عـدة            
متعطشة للسلطة، سعت لاحقاً إلى اسلوب التصفيات فيما بينها؛ إلى أن تسنى            

الأسد التفرد بالسلطة، وذلك بفعل الحركة الانقلابيـة        فيما بعد للرئيس حافظ     
التي أطلق عليها اسم الحركة التصحيحية التي كانت في السادس عشـر مـن              

 .١٩٧٠نوفمبر / تشرين الثاني
لقد اعتمد حافظ الأسد اسلوباً براجماتياً مختلفاً عن ذاك الذي اعتمده البعـث             

فقد تبنى اسلوب احتواء الاتجاهات القومية     . سابقاً مع المعارضة باتجاهاا المتباينة    
والشيوعية واليسارية من خلال اشراكها الشكلي في الحكم، والزامها بضرورة          
الابتعاد التنظيمي عن الجيش والطلاب، وذلك في اطار الجبهة الوطنية التقدمية           

 في حين أنه فرض على    . التي تعد من الناحية النظرية أعلى قيادة سياسية في البلد         
الجميع دستوره، هذا الدستور الذي تنص المادة الثامنة منه صـراحة علـى أن              
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وحينما تـبين لحـافظ   . حزب البعث هو الذي يقود الدولة واتمع في سورية     
 ذاته مع الاتجاه الـديني في  الأسلوبالأسد صعوبة، إن لم نقل استحالة، اعتماد   

سـلمين، اعتمـد صـيغة       الم الأخوانالمعارضة ممثلاً بصورة أساسية في حركة       
 ما صادر   الإداريةكما اتخذ من التدابير     . التصعيد، والتزم أشد الاجراءات قسوة    

 لعام  ٤٩على امكانية أي حل توافقي؛ وتوج ذلك بإصدار قانون العار، قانون            
 الذي ينص على اعدام كل من ينتمي مجرد الانتماء إلى حركة الاخوان             ١٩٨٠
 .خطيرة لم تشهدها سورية في تاريخها قطوذلك في سابقة ... المسلمين

أما فيما يتصل بالوضع الكردي الذي يمثّل المحور الذي تتمفصل حولـه هـذه              
الورقة، فقد تبنت السلطات السورية عند بدايات سيطرة حزب البعث علـى            

 اسلوب التجاهل والطمس والالغاء     - كما اسلفنا    -١٩٦٣مقاليد الامور عام    
وقد تجسد ذلـك في سياسـة       . قضية الكردية في سورية   في سياق تعاملها مع ال    

اضطهادية مزدوجة، تمثلت في حرمان الشعب الكردي في سورية مـن جميـع             
حقوقه القومية والديمقراطية المشروعة، من ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية         
وادارية وغيرها،من جهة؛ وتعرضه في الوقت عينه لجملة مشاريع اضـطهادية           

ومن أبرز هـذه    .  وجوده القومي أرضاً وشعباً وثقافة     - وما تزال    - استهدفت
 الاستثنائي الذي اجـري حصـراً في محافظـة     الإحصاءالمشاريع يشار هنا إلى     

 ألف مواطن كـردي     ١٢٠، وتم بموجبه حرمان أكثر من       ١٩٦٢الحسكة عام   
 في  من الجنسية السورية في ذلك الحين؛ وقد ارتفع هذا العدد مع الوقت ليبلـغ             

.  وربما أكثر، لا يتمتعون بأية حقوق شخصية       إنسانيومنا هذا قرابة ربع مليون      
كما يشار في السياق ذاته إلى الحزام العنصري الذي كان دف الفصل بـين              
كردستان تركيا وكردستان سورية، وذلك من خلال الاعتداء علـى الملكيـة            
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لاح الزراعـي؛ ومـن ثم      الفردية للكرد، والاستيلاء عليها بذريعة تطبيق الاص      
لجأت السلطات السورية البعثية إلى جلب العرب من منـاطق منـبج والرقـة              
والباب وغيرها، وأسكنتهم من دون ارادم ضمن الشريط الحدودي لمحافظـة           

 كم؛ وذلك دف انجاز الفصـل       ٣٨٠الحسكة الذي يمتد على مدى أكثر من        
ــكاني  ــابع الس ــيير الط ــه، وتغ ــار الي ــديموغ/ المش ــةال  .رافي للمنطق

من جهة اخرى، تعتبر اجراءات التعريب المتلاحقة التي تشمل أسمـاء المـدن             
والقرى والمحلات والأشخاص جريمة ثقافية انسانية، تتناقض مع لوائح حقـوق           

وإلى . الشعوب والانسان، وتتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة        
 والفسـاد   الإهمـال اتباع سياسة   جانب كل ذلك، تقوم السلطات السورية ب      

والإفساد في المناطق الكردية التي تخضع لنهب مستمر مـن قبـل المسـؤولين              
 الأمنيين وغيرهم من الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية من دون أي رقيب أو

 . حسيب
فالمناطق المعنية محرومة من أية مشاريع اقتصادية حكومية، ويعاني سكاا مـن            

ة على الرغم من وجود الثـروة النفطيـة الاسـتراتيجية في            نسبة بطالة مفزع  
كما ان القطاع الزراعي في المناطق المعنية الذي يعد محـور الحيـاة             . مناطقهم

الاقتصادية يتعرض لتخريب متواصل نتيجة الجشـع الاسـتغلالي، والسياسـة           
ق الاضطهادية التي يستهدف القائمون عليها خلق المصاعب أمام الناس في المناط          

 . على الرحيل، والكف عـن المطالبـة بـالحقوق         لإجبارهمالكردية، وذلك   
وفي مواجهة هذه السياسة الاضطهادية التي بدأت بوادرها قبل مجيء البعـث،            
واستفحلت في ظل سنوات حكمه الطويـل، تأسـس الحـزب الـديمقراطي             

، هذا الحزب الذي سعى منذ بداياتـه مـن          ١٩٥٧الكردستاني في سورية عام     
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إلا أنـه   .رفع الاضطهاد، وتأمين الحقوق القومية والديمقراطية المشـروعة       أجل  
وفي خضم العملية النضالية، وبفعل     . جوبه دائماً بالقمع والملاحقة والاعتقالات    

تشابك عوامل عدة متباينة المصادر والأهداف، انقسم هذا الحزب على ذاتـه،            
العشرة، تشـكل قـوام     وتوزع بين جملة من الأحزاب يزيد عددها اليوم على          

تجمعين كبيرين هما التحالف الديمقراطي الكردي في سورية، والجبهة الديمقراطية          
الكردية في سورية، بالاضافة إلى من هم خارج نطاق هذين الـتجمعين مثـل              

 .حزب يكيتي
والأمر الذي يلفت النظر هو أن جميع الأحزاب الكردية في سورية تلتقـي في              

لأساسية التي تتشخص في المطالبة والعمـل مـن أجـل           برامجها على النقاط ا   
الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي في سورية، باعتبـاره القوميـة           

كما اا تطالب بإلغاء الاجراءات وتعويض المتضررين مـن جرائهـا؛           . الثانية
وخارج نطاق هذه الأحزاب يلاحـظ أن       . وتأمين الحقوق القومية والديمقراطية   

اسي لدى الشعب الكردي هو في أوجه؛ الجميـع يطالـب برفـع             الوعي السي 
الاضطهاد، ويدعو إلى تأمين الحقوق المشروعة ضمن إطـار وحـدة الكيـان             

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الاتجاه العام السائد في اتمـع           . السياسي السوري 
لتي تبدو  الكردي يميل نحو الديمقراطية التي يجد فيها الحل الأمثل لجملة القضايا ا           

وفي المقابل لا تجـد الحركـات       . في ظل السياسة الرسمية المتبعة مستعصية الحل      
الاسلامية المتشددة التكفيرية أرضية خصبة لها ضمن الواقع الكردي في سورية؛           
هذا على الرغم من التدين المتوازن المعتدل الذي يعد خاصية يتسم ـا اتـع          

خير لا يحبذ المزج بين الـدين والسياسـة،         فهذا الأ . الكردي على وجه العموم   
ويتحلى بالتسامح الديني إزاء أتباع الأديان الاخرى سـواء مـن الكـرد أو              
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والموقف الكردي العام يقوم على أساس أن الاتفـاق حـول المسـائل            .غيرهم
السياسية يتم بالحوار والتفاهم، واقرار القواسم المشتركة التي قـد لا تجسـد             

للجميع، لكنها تعد الركائز التي يستمد منها الجميع إمكانية         التوجهات الحرفية   
هذا في حين أن الدين يتمحور حول المعتقدات        . التواصل والمقدرة على التفاعل   

 .الخاصة بكل فرد
 أن  - خاصة في ظل حكم البعث       -لقد أدركت السلطات السورية باستمرار      

وقد عملت باسـتمرار    . دالقضية الكردية هي من أكثر القضايا الحيوية في البلا        
انطلاقاً من توجهاا الايديولوجية المتناقضة مع المعطيات العيانية مـن أجـل            

وكانت وسيلتها المفضلة   . التعتيم على هذه القضية، وترويج صورة مشوهة لها       
في هذا الميدان إثارة العصبيات القومية المحدودة الآفاق؛ كما اعتمدت السلطات           

رحلة الاولى من حكمها في سورية التي امتـدت إلى عـام            البعثية، خاصة في الم   
 وهو العام الذي سيطر فيه حافظ الأسد على مقاليد الامور كمـا             – ١٩٧٠
 ج توجيه الاامات، والصاق مة العمالة بكل تحرك كردي مطالب      –أسلفنا  

ولم تكن هذه التهمة موجهة نحـو       . بضرورة رفع الضيم، والاعتراف بالحقوق    
لكن هـذه   .  الشعب الكردي في سورية فحسب، بل في العراق أيضاً         نضالات

النظرة اختلفت إلى حد ملحوظ مع التوجه النفعي الذي رسخه حافظ الأسـد             
في إطار تعامله مع مجمل القضايا السورية الداخلية والاقليمية؛ وقد تشخص هذا            

اربـاكهم،  التوجه في عملية اللعب بالاوراق الاقليمية بغية اشغال النـاس، و          
والايحاء لهم بأن ما يتعرضون له من ظلم وتجاوزات انمـا ينـدرج في إطـار                
التضحية التي لابد منها بغية التصدي للاخطاء الجسام، والتحديات الكبرى التي           
تواجه الأمة، هذه الأمة التي اُختزلت في حزب البعث، واُختزل هذا الأخير في             
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 التي انتقلت من دور التـابع في عهـد          مجموعة من القيادات الأمنية والسياسية    
 .الأسد الأب إلى دور الوصي في عهد الأسد الابن

ومن بين الأوراق التي استخدمها الرئيس حافظ الأسد في إطار لعبـة التعميـة              
والارباك، الورقة اللبنانية والورقة الفلسطينية، إلى جانب العراقية؛ وقد أضـاف           

ة الورقة الكردية؛ وذلك دف توجيه انظـار        إلى هذا الأوراق في المرحلة التالي     
الشعب الكردي في سورية نحو الخارج، وضرب أية علاقة تفاهمية ضرورية بين            

 وما  -فصائل الحركة الوطنية الكردية ونظيراا العربية، الأمر الذي عمل النظام           
وبالانسجام مع هذا التوجـه،     .  بكل طاقته من أجل عدم حدوثه      -زال يعمل   

لنظام مع الأحزاب والقوى الكردية في كردستان العراق، خاصة مـع           تعامل ا 
الحزب الـديمقراطي الكردسـتاني والاتحـاد الـوطني         : التنظيمين الأساسيين 

كما تبنى حزب العمال الكردستاني في كردستان تركيا بزعامـة          . الكردستاني
ل اوجلان؛ ووضع في تصرفه جميع الامكانيات، طالما انه يدعو ويسعى من أج           

توجيه الطاقات نحو كردستان تركيا؛ حتى وصل الأمر باوجلان إلى الدعوة من            
 علـى البـدء بـالهجرة       – وفق زعمه    -أجل العمل في سبيل تشجيع الكرد       

 .المعاكسة من الجنوب إلى الشمال
لكن الأخطر من كل هذا وذاك، هو أن هذا النظام تمكّن بأساليبه المختلفة من              

ية بخصوص القضية الكردية على الحيـاة السياسـية         فرض منظومته الايديولوج  
السورية؛ حتى باتت فصائل المعارضة نفسها تستلهم تلك المنظومة في سـياق            

فقد خضعت هـذه الأخـيرة لمنطـق التجاهـل          . تعاملها مع القضية الكردية   
 أيـة   - إلا في حالات نادرة محدودة فردية        -والتشكيك والتوجس؛ ولم تبذل     

 من أجل استيعاب جذور المسألة وأبعادها، الأمر الذي كان          جهود معرفية جادة  
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من شأنه مساعدا في عملية البحث عن الآفاق والحلول في إطـار الوحـدة              
الوطنية؛ وهذا ما أحدث فجوة استراتيجية في العمل المعارض، فجوة ما زلنـا             

 ـ             اه نعاني من آثارها السلبية التي تعرقل عملية جمع الطاقات، وتركيزهـا في اتج
فغالبية القـوى   . المهمة الوطنية الكبرى التي تتمثل في ضرورة التغيير الديمقراطي        

المعارضة ما زالت تحت وطأة الفعل السلبي للمنظومة المفهومية البعثية في ميدان            
وهي تبعاً لذلك تـأبى الاعتـراف       . التعامل مع القوميات الاخرى غير العربية     

سياسي تشكل بموجب اتفاقيـات دوليـة       بحقيقة أن سورية الحالية هي كيان       
نصت على اقتطاع جزء من كردستان والحاقه بالكيان الوليد بعد الحرب العالمية            

 التركيـة   -ويشار في هذا السياق بصورة خاصة إلى الاتفاقية الفرنسية          . الاولى
ــون     ــرانكلين بويـ ــة فـ ــم اتفاقيـ ــة باسـ  . ١٩٢١المعروفـ

عارضة السورية تتفهم موقف حزب االله      والأمر اللافت للنظر هنا هو أن قوى م       
في لبنان الذي يستمد راهناً مشروعية سلاحه بصورة أساسية من واقع احتلال            
مزارع شبعا من قبل اسرائيل؛ في حين اا تغض الطرف عن جهل أو تجاهـل               
عن واقع وجود أرض كردية ضمن الكيان السياسي السوري القـائم راهنـاً،             

 .مساحة لبنان وربما أكثرأرض تتجاوز مساحتها ضعفي 
إن سياسة الالغاء والاقصاء والتهميش، لم ولن تكون مجدية في التعامل مع قضية             
هي في طريقها إلى البروز والتفاعل والتكامل، وذلك بفعـل تنـامي الحجـم              
الكردي على المستوى العددي، والتطور الكيفي على مستوى الوعي؛ هذا إلى           

ادة التي تشهدها المنطقة، هذه التفاعلات الـتي        جانب التفاعلات الاقليمية الح   
أكدت أن العامل الكردي قد بات أحد العوامل الأساسية التي ستكون بمثابـة             

إن التعامل  . الركيزة المفصلية التي سيتمحور عليها مستقبل الاستقرار في المنطقة        
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الأصح الذي تقتضيه الظروف الحالية والاستشـفافات المسـتقبلية يتمثـل في            
رورة الاقرار بالوجود الكردي أرضاً وشعباً ضمن اطار الكيـان السياسـي            ض

وأمر من هذا القبيل يستلزم مسألة احترام الخصوصية القومية         . السوري الراهن 
على قاعدة الاقرار بالحقوق القومية والديمقراطية، والعمل مـن أجـل الغـاء             

. ت على مدار عقود طـوال     المشاريع التمييزية، ومعالجة اثارها السلبية التي امتد      
والمعالجة المعنية هنا لا يمكن أن تتم من دون تعويض المتضررين ضمن حـدود              
معقولة، تمكّنهم من استعادة قواهم، وتؤهلهم لاداء دور فعال، في اطار وطـني             
ديمقراطي، تكون بموجبه سورية الحاضنة الوطنية الكبرى التي تستوعب الجميع،          

 . وتكون للجميع
 إذا كانت جادة في توجهاا، وتعمل بالفعل من أجـل           - المعارضة   إن القوى 

 عليها أن تقطـع مـع عقليـة البعـث           -تغيير ديمقراطي أكيد يريده الجميع      
الاستعلائية الاقصائية، هذه العقلية التي أوصلت البلاد والعباد إلى مأزق بنيوي           

لـذي لايتـأثر   المعارضة ينبغي أن يكون لها مشروعها الوطني ا   . مسدود الآفاق 
مشروع يفرض احترامه عبر امتلاك المصداقية، بعيداً عن        . بالتهديدات والمغريات 

المماحكات اللفظية والوعود الهلامية التي لاترتكز على قناعات راسخة بضرورة          
 . معالجة القضايا بمعزل عن منطق الفرض والهيمنة

دية في سورية يعد إلى حد      إننا لانبالغ إذا قلنا أن الموقف السليم من القضية الكر         
إن . كبير مقياس مصداقية الجهود الرامية اليوم إلى التغيير الـديمقراطي الـوطني           

الوقوف على جذور وأبعاد وحجم القضية الكردية في سورية من قبل فصـائل             
المعارضة السورية، وتأكيد ضرورة حلها باسلوب ديمقراطي ضمن نطاق البلاد،          

الكردي بأسره سواء في الـداخل السـوري أو في   يكسباا ثقة ودعم الشعب     
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أما التعامل التكتيكي النفعي الآني فلن يكون عامـل         . الجوار العراقي والتركي  
توافق وتفعيل، بل مجرد مسكّن عابر، غير صالح للمعالجـة الجذريـة السـببية              

نحن محكومون بالتعايش في سورية، والانتماء القومي المتعدد لا يمثـل           . المطلوبة
عفاً؛ بل على النقيض من ذلك، في مقدورنا الاستفادة من العلاقات العربيـة             ض

والكردية، ووضعها في خدمة ضة سورية وتقدمها، الأمر الذي سيكون لصالح           
 .المنطقــــــــــــــة بأســــــــــــــرها

 هو  - استعداداً للمستقبل الحافل بالمتغيرات والاستحقاقات       -إن المنشود راهناً    
 سياق وطني سوري، حوار يمثـل أسـاس          كردي جاد في   -حوار وطني عربي    

اللقاء بين مجمل مكونات الشعب السوري، حوار يمهد للفعل الوطني التغـييري     
 .فعل لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف...باسلوب ديمقراطي

ومن أجل انجاح مشروع وطني هام كهذا، لابد من بلـورة معـالم مرجعيـة               
ية تتبنى الهم الكردي في اطـاره       كردية، تضم سائر الفصائل والطاقات، مرجع     

الوطني السوري، بعيداً عن الحسابات الذاتية الآنية والعصبيات الحزبيـة الـتي            
تتنافى مع المشروع الوطني الشامل الذي تكون الأحزاب والتنظيمات بالنسـبة           

 .إليه مجدر وسائل، تمكّن من الوصول إلى المبتغى، لا العكس
ة بإعلان دمشق، مع الاحتفاظ ببعض الملاحظات       وفي هذا اال لابد من الاشاد     

التي تخص آلية اختيار الموقعين، وتتناول بعض النقاط الواردة فيه، منها ما يتصل             
بالموضوع الكردي ومنها ما يتصل بالموضوع الوطني العام؛ ولكن ما عدا ذلك            
يعد الاعلان في شكله ومضمونه الخطوة الأصح في الطريق الصحيح إذا جـاز             

 .عبيرالت
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إن المرحلة القادمة هي مرحلة مفصلية حاسمة في تاريخ بلدنا، ونحـن جميعـاً              
مطالبون بالارتقاء إلى متسوى التحديات، وامتلاك ناصية النضج المسؤول الذي          

 .يستوعب الجميع، ويطمئن الجميع، ويسد الطريق على عقلية الثار والانتقام
 الجانب الاوربي الرسمي لمطالبتـه      وقبل أن أي هذه المداخلة أود أن أتوجه إلى        

بضرورة الاعتراف بالخطأ على صعيد سكوته في مواجهة تجاوزات السـلطات           
لابد من التعامل مع الشعب السوري بمختلـف        . السورية على حساب الشعب   

مكوناته، ودعمه في نضاله من أجل الديمقراطية، ومساندته في عملية التنميـة،            
ذا الميدان، الإسهام في عملية قطع الطريق على        ومن شأن خطوات مسؤولة في ه     

 . الإرهاب، ومعالجة قضايا الهجرة والحد منها، وذلك بإنتفاء أسباا
لقد آن الوقت لنعلن للقوى الاقليمية والدولية الفاعلـة أن البـديل الـوطني              
السوري موجود، وهو قادر على إدارة الامور، والسير بالبلاد نحو الاسـتقرار            

 وفق مشروع وطني، يحترم حقوق الجميع، ويمكّـن سـورية مـن             والنهوض،
استعادة دورها الحضاري البناء اقليمياً ودولياً، هذا الدور الذي تكون بموجبـه            
سورية عامل استقرار وتواصل من أجل مستقبل شـعبها وشـعوب المنطقـة             

المتغيرات لننتقل إلى دائرة الفعل، ونعتمد الآليات المناسبة، لان وتيرة          ... بأسرها
 .المتسارعة لا تمنحنا مشروعية إضاعة المزيد من الوقت والجهد

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
 إلى الكونفراس الخاص بالقضية الكردية في سورية الذي انعقد          - بنصها الكردي  -قدمت هذه الورقة    

 .٢٠٠٥-١٢-١في الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 
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  ∗العيسى بشار الفنان كلمة
bachar_alissa@hotmail.com 

 " إله البحـار، علـى    " بوزيدون" لما طال غضب    : في الأسطورة الإغريقية  
لدى زيوس  " الضائع في البحار بعيدا عن أرضه،تدخلت حكمة أثينا         " أوليس

والدي العظيم يتمزق قلبي لمصير أولـيس بطـل         .. آه: رب الارباب بالقول  
طروادة وقد طالت عقوبته، وهو يحلم ـ دون أمل ـ أن يرى يوما دخـان    

 .مواقد وطنـه، ألم يحـن الوقـت أن تنتـهي ورحلـة الشـقاء هـذه؟                
مع آلهة الإغريق مع صرخة الحق والعقل التي نطقت ا ربة الحكمة            تعاطف مج 

الى " إيثاكـة   " فقرر وضع اية لتيهه و لعقاب الآلهة كي يعود إبن         " أثينا  " 
ّـد بيته وأرضه    انتهت الأسطورة وانتهى عقاب الآلهة للبشر، ليحل        .وطنه سي

يين الكرد، أقسى   ولربما كانت عقوبة ملا   . بعض البشر محل الآلهة في العقاب     
 وأطول عقوبة نزلت بشعب على وجه الأرض من قبل الألهة البشر، امحـى            
 وطنهم كردستان من على خارطة العالم دون كبير أمل بعودا إليـه، وقـد             

الكـرد ،    .انتهى زمن الآلهة وضلت الحكمة الطريق الى عقول وقلوب البشر         
 ألـف  ٥٠٠ية بمساحتها   شعب يزيد عن الثلاثين مليون نسمة، وأرضه التاريخ       

قسمت  ،٣٤ و   ٤٠ والعرض   ٣٦ و ٤٨كم مربع الممتدة على خطوط الطول       
وهي أيران تركيا العراق وسوريا، بموجب اتقفايـات      : على حدود أربع دول   

                                                 
 .فنان تشكيلي آردي سوري معروف  ∗
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صاغتها اجتهادات موظفين لمصالح الحلفاء المنتصـرين في الحـرب الكونيـة          
الاعتراف لهم بكيـان    إتفاقيات دولية حجبت عن ملايين الكرد حق         .الأولى

أفقد الكرد بموجبها ـ ولا  . سياسي إسوة بغيرهم من شعوب الدولة العثمانية
 كما افتقدوا ـ ولا زالـوا ـ اعتـراف    .زالوا ـ الاعتراف ويتهم القومية 

القانون الدولي م إلا كأفراد لهويات دول وشعوب لا تحمل اسمهم ويقمعون            
 وثقافتهم دون أمـل بنهايـة لهـذا         بقسوة في شخصيتهم وانتمائهم ولغتهم    

أن إنكار الـدول    . الإجحاف، لأن مصائرهم أصبحت رهينة القانون الدولي      
المتقاسمة لكردستان ، حقوق شعبها يستند إلى قرارات ومعاهـدات أفرزـا            

ولا مـن   . الشرعية الدولية لمصالح استعمارية آلت بالوكالة إلى هذه الـدول         
ن الأطفال يحلمون كتابا مدرسيا بلغتـهم       يطلق صرخة حق لأجل الملايين م     

دون أن تنالهم العقوبات و ممنوعات الأحكام العرفيـة والزجـر           . وأبجديتهم
العنصري، من أجل نصف مليون كويتي حشد اتمع الدولي ـ عن حق ـ   
قوة ردع من عشرات الدول ومئات آلاف الجنود، ومن أجل شعب بالملايين            

هيئة الأمم المتحدة لتحمي ثقافتهم وتراثهم،      لا يستصدر ولا قرار واحد من       
لقد تغيرت اسماء قرى هي أهم مواقع أركيولوجية في ميزوبوتاميا بقـرارات            

يجبر الكردي، بشرعة القوانين الدوليـة، أن        .دول عضو في منظمة الأونسكو    
يصبح فارسيا في أيران وتركيا جبليا في تركيا وعربيا في سـوريا وعراقيـا              

العراق، مطلوب منه أن يندمج في أمة أخرى ويذوب في هوية         مشكوكا به في    
غير هويته في حين يصعب على العربي السوري أن يندمج بـالعربي العراقـي     
وتتدخل تركيا ضد حقوقه في العراق لصالح تركمان العراق وتحجـب عـن           
أكرادها ما تطلبه لأتراك بلغاريا، وتطمح أن تصبح من أسـرة الديمقراطيـة             
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 يهبط الكرد من السماء، ولا يعرف المؤرخون أرضا أخـرى أو            لم.الأوربية
كوكبا آخر قدموا منه، وليست كردستان فضاء افتراضيا لأشـباح، الكـرد       
شعب أصيل في أرض كردستان، تواجدوا وأجدادهم منذ أكثر من ألفي سنة            

ومرغـزاة  . وعلى أرض الحضارات هذه قامـت وانـدثرت ممالـك ودول          
كان السومريون و البابليون والآشوريون     . اسلت أديان وتمازجت ثقافات و تن   

والكاسيون و والحوريون والميتانيون والفرس الساسانيون والميـديون وأتـى          
  .الاغريق يتقدمهم الكسندر المقدوني وكان الكرد هنا

انقسمت كردستان لأول مرة، بين البزنطيين والفرس الساسانيين لحين دخول          
خل الكرد وأرضهم فضاء الإسلام كغيرهم مـن        العرب حاملين الإسلام فد   

الشعوب ومنذ ذاك التاريخ وهم حاضرون على مسرح الشـرق الأوسـط            
بحيوية أغنوا الدين الجديد بثقافات صوفية رقيقة من تراثهم الروحي ما قبـل             
الاسلامي بالمذاهب اليزيدية والقزلباشية والكاكائية وأهل الحـق والطـرق          

قشبندية السنية كما وقدمو للفكـر والتـاريخ والأدب   القادرية الكيلانية والن 
شعراء ومؤرخين وعلماء، لم يكن أولهم أبي الفداء حفيـد صـلاح الـدين              
الأيوبي وليس آخرهم محمد كرد علي وخير الدين زركلي باللغات العربيـة            

أن العالم المتحضر ينظر بـاحترام إلى حكمـة          .والفارسية والكردية والتركية  
للتين ساس ما صلاح الدين الأيوبي الكـردي امبراطوريتـه          ورحابة الفكرا 

عندما أحجم وهو في عز انتصاره الكبير على الصليبيين طردهم من شـرقي             
لقد اعتبرهم، من سكان البلاد بعد مرور حوالي مئة سـنة علـى             . المتوسط

وجودهم فيها تاركا لهم ممالكهم شرط التخلي عن الكراهية الدينية و الترعة            
 .رية ويتحولوا الى جسر تبادل ثقافي وتجاري بين الشـرق والغـرب           العسك
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يجمع المؤرخون أنه منذ القرن التاسع ولغاية منتصف القرن التاسـع عشـر،             
الإمـارة الشـدادية    : كانت للكرد دولهم شبه المستقلة وإمـارام المحليـة        

والدوستكية المروانية والإمارات اللرية الصـغرى والكـبرى و الأردلانيـة           
في بداية القرن السادس عشـر، وإثـر         . والخراسانية والإمبراطورية الأيوبية  

 أصبحت كردسـتان سـاحة      ١٥١٤الانتصار العثماني في معركة جالديران    
وحروب بين الامبراطورية الصـفوية    " Zone Tampone“ " تصادم 

ما التي رسمت الحدود بينـه    " أماسيا" وبعد إتفاقية   . الشيعية والعثمانية السنية  
 انقسمت كردستان وشعوا علـى حـدود الإمبراطـوريتين          ١٥٥٥سنة  

أخذ غالبية الكرد جانب السلطان العثماني سليم الأول مقابـل          . المتصارعتين
الحفاظ على إدارة حكومام وإمارام والتي كانت تبلغ ستا واربعين أمـارة            

فوض أمـر   الذي  . في أيالات ديار بكر ووان وشهرزور، تتبع السلطان اسميا        
 .تنظيمهــا الإداري إلىالعلامــة الكــردي إدريــس البدليســي    

 : وحدد فرمان سلطاني الاتفاق على العرف التالي

 . السـلطنة  لتاج خضوعها مع المحلي باستقلالها الكردية الإمارات تتمتع ـ ١
 حسـب  أو الـذكور  للأبناء وراثيا الكردية الإمارات في الحكم يكون ـ ٢

  .المحلية القوانين
 السلطان ويساعد الخارجية حروبه في السلطان الكردية الإمارات تساعد ـ ٣

 .خارجي لعدوان تعرضت إذا الأمارات
 .السلطان مال لبيت والصدقات الرسوم الكرد الأمراء يدفع ـ ٤

 هجـر  لقـد . جالـديران  لمعركة الأكبر الضحية الشيعة القزلباش الكرد كان
 الأوزبـك  لمواجهة خراسان الى لشرقيةا كردستان من الأسر آلاف الصفويون
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 الآلاف مئات هجروا العثمانيين وأن كما اليوم الى أحفادهم زال ولا التركمان
 . الشيعي العدو مع تحالفهم احتمال ليأمنوا الأناضول غرب الى منهم

 العثمـانيين  هزيمة صاغت التي " ١٧٧٤ " سنة قينارجة كوجوك " معاهدة أن
 أوربـا  في البروستنتي الديني الاصلاح حركة و لفرنسية،ا والثورة روسيا، أمام

 الكـرد  ومنها الشعوب مصالح ضد العثمانيين على بفوائد عادت آثارا تركت
 وضـع  علـى  الأوربية الدول تنافست إذ .والبلغار واليونان والعرب والأرمن
 انتصـاراا  ثمـار  جني من روسيا لتمنع العثمانيين خدمة في العسكرية خبراا

 الدولـة  مسـيحيي  على سيطرا وبسط الدافئة المياه إلى بالوصول لعسكرية،ا
 .المقدس وبيت العثمانية

 الألمـان  والضـباط  السـفراء  توافـد  التتريمات العثمانية الاصلاحات عهد في
 القتاليـة  والـنظم  المتطورة والذخيرة المدافع معهم والبريطانيون، والفرنسيون

 الاستخبارات، ورجال وجغرافيون مبشرون قدمهميت العثماني للسلطان الحديثة
 المنـاطق  أوضاع مستقبل في للتدخل شرعة المسيحية الأقلية حماية من يتخذون
 الكنيسـة  رعايا بين بالقلاقل، والبروتسنانتية الكثلكة نشر في يتنافسون البعيدة،

 مـن  المزيد في هذا انعكس. لروسيا الطبيعي الحليف الأرثوذكسية/ النسطورية
 والجزيـرة  هكـاري  المستقلة شبه الكردية للأقاليم العسكرية بالمركزية الضبط

 بـين  النساطرة، بين وعداوات فتن أثيرت. للسلطنة اخضاعها بإعادة وأورومية
 للاسـتقلال،  الطامحين الكرد والأمراء البطريرك وبين والبطريرك الأعيان المليك
 .والعلويين اليزيديين والكرد السنة الكرد وبين
 بالنار دائما قوبلوا و القومية، وكيانام استقلالهم على للحفاظ مرارا الكرد ثار

 عشـائر  ثورة١٦٠٧ سنة الجنبلاطيين ثورة: الاسكان باعادة والدماروالتهجير
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 المللي وعشائر والبهدينان والبابان مكري أكراد ثورات ١٦٠٨ سنة برادوست
 .١٩٣٥الثانية باشا بدرحان وثورة ١٨٣٣سنة السليمانية محمد مير وثورة

 والعثمـانيين  والعثمانيين روسيا بين الحربية العمليات وبفعل كردستان تدمرت
 أكثـر  كردستان السلطان جيوش دخلت لقد. الثورات قمع وبفعل والأيرانيين

 .مرة خمسين من
 جميع وتدخلات أطماع محط كردستان أصبحت عشر التاسع القرن بداية منذ

 و اللعاب من الكثير سال. المائية وخزائنها البترولية ثرواا بببس الدولية القوى
 الخـزائن  وهـذه  الثـروات  هذه ضريبة اليوم الى تدفع الكرد ملايين زالت لا

 أكثر في مهجر ونصف ومليون قتيل ألف٣٥٠ من أكثر الكرد كلفت. المنتهبة
 .تواضعا الإحصائيات

 علـى  الـدول  بـين  قاتالاتفا وصيغت الخرائط رسمت و الصراعات تشعبت
 فوقها، لمن وليس الأرض تحت ما على الكرد، لأجل أو على وليس كردستان
َـن وحقوق ومصالح رغبات فذهبت  كمـا  والمصـالح  الرياح أدراج فوقها م
 في الشـعوب  حـق  عن " ولسون وودرو" الامريكي الرئيس مباديء ضاعت

 علما عليها لهم لكردا يجد لم التي الحدود من أربع أطراف على مصيرها، تقرير
 الشـعوب  أضعف ثقافات الدول، أرقى اتفاقيات غيبت لقد. أبجدية داخلها أو

 .اغتصابه غير الحق من تفهم لا محلية وكالات إلى بمصائرها ورمت
 فرنسـي  موظفان، صاغها اتفاقية العلن إلى خرجت الأولى الكونية الحرب بعد

. الأوسـط  للشرق ئطبخرا sykes _ picot باسميهما سميت وبريطاني
 نفوذ ومناطق سيطرة مناطق بمسميات لكيانات هذه الدولية التوافقات محرقة في
 في ويلسـون  مبادىء ونسيت بملايينهم الكرد نسيان تم البترول منابع حول من
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 والتي ١٩٢٠ سنة سيفر اتفاقيات حدود في ١٩١٩ سنة بفرساي الصلح مؤتمر
 بويون ـ فرانكلان معاهدة بموجب أنقرة في عليها التحايل فتم قط، النور تر لم

 الجزء قلصت الفرنسي الانتداب وإدارة تركيا بين الحدود لترسيم ١٩٢١ سنة
 ترضـية  جغرافيتـه  عـن  معزول حدودي هامش الى كردستان من السوري
 سـنة  لـوزان  مؤتمر وفي ،)١(البلشفية روسيا الى يميل لا كي كمال لمصطفى
 إلى وكردسـتام  الكرد مستقبل رهنت التي دالحدو الأبد والى ثبتت ١٩٢٣
 .الإلغاء

 أيـرانيين  وكـرد  عثمـانيين  كرد الى مقسمين الكرد كان بيكو سايكس قبل
 لهـم  ثابتـة  حـدود  بينهم تفصل لا المستقلة، شبه ولايام في الاسمية بالتبعية

 بيكـو  سـايكس  بعد. وأسواقهم الحضرية مراكزهم ولهم ومزارعهم مراعيهم
 والتعريـب  بالتتريـك  قهـر  رهـائن  استقلت التي الدول في و دالكر أصبح

 الفرنسـي،  الانتـداب  بإدارة النهائية الحدود ترسيمات ألحقت لقد. والتفريس
 ـ بعضها عن منفصلة ـ وكورداغ وكوباني الجزيرة كردية، مناطق ثلاث  ـ

 الحاليـة  تركيـا  كردستان في والبشرية الطبيعة الجغرافية امتداداا عن انتزعت
 ببلـدة  بدءا السريع الشرق قطار وخط يتطابق مستقيم خط شكل على بحدود
 كـم،  ٧٠٠ بامتـداد  ديوار عين مدينة الى وصولا حلب غرب شمال كللس
 ممزقـة  وعائلات وأسر وأملاك مزارع طرفيه تناثرعلى مرتجلة اصطناعية حدودا

 هذه من الكرد السكان انفصل.الدموية وروابطها وأسواقها تاريخها عن مفصولة
 ورهـا  ومـاردين  ونصيبين جزير في التجارية مراكزهم و أهلهم عن المناطق

 مدن بتطوير الانتداب إدارة عوضتها والموصل بكر وديار شهر وويران وعينتاب
 جديدة مراكز وأنشئت وديريك وعامودة كانية سري مثل قائمة كانت صغيرة
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 الى واسـتقدمت  كما .تعويضا ودربيسية والحسكة سبية وتربة القامشلي مثل
 والقلعة القصور كولية وأريافها ماردين مدينة من عرب مسيحيين المراكز هذه
 وأـا  كمـا  الانتدابيـة  للإدارة البنيةاتمعية منهم لتتشكل والمنصورات مرا

 سـرايا  منهم شكلت سريانا حاليا، تركيا في عابدين طور جبال من استقدمت
 بعد فيما أصبح" آثور كلدو جيش "بمسمى منوالثا السابع الفوجين في متطوعة
 النـواة  منـهم  لتتشـكل  ومواطنيهم بعائلام استلحقوا الثامن الشرق جيش

 ضـد  البريطانية العسكرية العمليات مذابح وأن كما القامشلي، لمدينة السكانية
 مـن  آلافا هجرت ١٩٣٣ سنة سميل مذبحة بعد الموصل، في االنساطرة حلفائه

" كمبـات  "في الانتداب إدارة أستوطنتهم السورية الحدود لىا طياري آشوريي
 .١٩٣٦ سنة والحسجة كانية سري بين الخابور ر امتداد على

 نعرفهـا  التي بسوريا تاريخيا ترتبط وكرداغ، وكوباني، العليا، الجزيرة تكن لم
 الموصل ولايات أراضي من تاريخية أجزاء العباسي العهد بداية منذ وهي اليوم،

 الى أنطاكيـة  مـن  الشـرق،  الى الغرب من ترتبط وكانت والرها بكر يارود
 السورية الحدود من الآخر الطرف على اليوم القائمة التجارية بمراكزها الدجلة،
 من تتشكل كانت الشام بلاد أن حين في. اردة بالرؤية أغلبها وترى التركية
 بحـدودها  سوريا عرفت لم كما والأردن وفلسطين حلب زائد الداخلية سوريا
 .سياسي ككيان يوما الحالية

 منـاطق  بوضـوح  تبرز العثمانية الدولة في الكردية القبائل تموضع ملفات أن
 وحولهـا  عنـها  تحدث التي الوهمية الحدود في تتمحور بمجملها وهي انتشارها

 كرديـة  قبائـل  لسكن مرادفا يأتي الرقة اسم أن للدلالة يكفي المؤرخين أغلب
  . مرة ٥٠ من أكثر
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 اية سايكس مارك السير ومنهم والمستشرقين الرحالة ملاحظات تطابقت لقد
 الإدارة وجـدا  الـتي  والحالـة  ،١٧٦٩ نيهبور وخرائط عشر، التاسع القرن

 العليـا،  والجزيـرة  وكوباني كرداغ في الكردية للعشائر الأرض على الفرنسية
 من اليوم الى قائما لازال لذيا الشكل على الكردية للعشائر تموضعات وحددوا
 بناريـان،  ألي وهفيركان، آشيتان، ملان،: العليا الجزيرة في:الغرب الى الشرق

 بـرازي : كوبانـة  وفي. باشـا  ابراهيم مللان كيكان، و دقوران ميرسينيان،
 اسـتقدموا  وجوم كوبانة من هجروا شيخان: كرداغ في. وكتكان ،وشيخان

 إزادينـان  وخوجة الثالث سليم السلطان من بأمر قونية منطقة من ١٧٩٧ سنة
 وأميكـان  أيران، حدود من اليها هجروا وشيخان وكوجر سو، قرة ر حول
 المتناثر العربي الاستقرار يرجع." عشر السادس القرن منذ علويون قزلباش وهم

 مرحلـة  الى والسـادة  والشرابية الحرب جماعة عن فضلا العليا الجزيرة لمنطقة
 الـتي  Méhristes النـوق  خيالة الهجانة فرقة الى يعود ماك الانتداب،

 التي العثمانية القشلة في أستقرت والتي الشامية بدو من الانتداب جيش شكلها
 المسـلحين  مـع  بياندور معركة بعد الحسجة، لمدينة مركزا بعد فيما أصبحت

 الـزور  ديـر  مـن  قـادمين  عرب اسكان تم القشلة هذه حول ومن. الكرد
ــيحيين ــهم ومس ــرب جل ــتقدمين ع ــن مس ــاردين م ــا م  . وريفه

 مـزارع  لـوفرة  صيفا الكردستانية المراعي ترتاد كانت التي العربية العشائر أما
 مـن  آتين والعكيدات والجبور الشمر في فتمثلت والعذبة الجوفية والمياه القمح

 أصبحت الخريف، أوائل وتغادر صيفا تحل والعراق والحماد الشامية في بواديهم
 نصـف  الكردية والجماعات القبائل استقرار أن .أولى فئة السيد المواطن ليوما

 عشـر  التاسع القرن بداية منذ بكثافة تحضرت والتي ـ الزراعية نصف الرعوية
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 والاقتصـاد  الأرض وطبيعـة  يتماشى التاريخية كردستان من الجزء هذا في ـ
 جـايي  (الشـمالية  يةالكردسـتان  منابعها من الأار وامتداد الرعوي الزراعي
 المنحـدرة ) مـازي  وجايي ومارديني بكر ديار ودشتا عينتابي ودشتا كرداغي

 تربـة  جمة وانيك، الدجلة،: الغرب الى الشرق من الأار وهي الجنوب باتجاه
 فـرات  آفي، كول جمي خابور، زركان، شكالو، عامودة، جمة جقجق، سبية،

 جزير،: الكردية السكانية المراكز قامت الأار هذه وعلى سو، وقرة وعفرين،
 مانة، قرة دربيسية، عامودة، نصيبين، قامشلي، سبية، تربة ديريك، ديوار، عين

  .وعفرين كوبانة، كانية، سري
 الـداخل  في كردستان خارج كردية تجمعات الى الإشارة بالذكر الجدير ومن

 يـوبي والأ المتأخروالعباسـي ) ٢(العصـورالأموي  حقبات الى يعود السوري
 دمشـق  في والصالحية الأكراد جبل وسكان حماة، في البرازية وأهمها والعثماني
 التي الدول من وغيرها سوريا في الكردي الوجود أن .وبعلبك الأكراد وحصن
 لم التي الدولية الشرعية ثوابت من جيوسياسية، ثوابت أصبح كردستان تقاسمت

 محقـة  تكون قد وهي ائط،الخر رسم اعادة يستوجب ما الحكمة من ترى تعد
 اسـتمرار  أن الى بالحكمـة  تنظر أن تقتضي الحكمة هذه أن يلغي لا هذا لكن

 ويفتقـد  إنسانيا يعد لم الأوسط الشرق في يتم الذي بالشكل الشعوب استعباد
 بتجاهـل  معا والحكمة المصداقية الدولية الشرعية يفقد كما الحقوقية الشرعية

 الاستبدادية الحكومات أعمال تتريه في المتعمد، لبالإهما وثقافاا الشعوب حق
 وهـي  سيادة، ذات دول شرعة باعتبارها مقيتة شوفينية سياسات وراء المتلطية

 الديكتاتوريـة  بالإختناقـات  فـأكثر  أكثر البلاد هذه مشاكل تعقيد من تزيد
 الكـرد  لعـب  .وأيران والعراق وسوريا تركيا منها تعاني التي واللاديمقراطية
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 ـ سياسـيا  كيانا بكردستان التاريخي حقهم منعوا الذين ـ وريونالس  دور ـ
 عـرف  دستوري مسمى تحت استقلت التي السورية الدولة في استقرار عنصر

 . ١٩٤٦ السوريـة بالجمهوريـة
 الإنتـداب  مـع  تعاونت التي المسيحية الجماعة حماية في أساسي بدور ساهموا

 والـتي  العشائري والإحتماء كريفال مؤسسة خلال من الحماية لتلك وشرعت
 عـن  الاستقلال غوغاء في إكراه أو انتقام أي من المسيحي حماية الكردي تلزم
 عـن  ١٩٤٦ سنة البريطانية الفرنسية الجيوش جلاء مع .المسيحية فرنسا دولة

 إدارة استلهمت واقطاعية برجوازية ونخب أسر الى الفعلية السلطة آلت سورية
 منـه  تكونـت  الذي الإثني الطيف الى تنتمي أسر وهي الانتداب تحت عصرية
 مسـيحيين  وتغالبـة  وجراكسـة  وتركمان وكرد عرب من: الحديثة سوريا

 الـدين  ونظام والأتاسي والجابري وهنانو والقوتلي والداماد كيخيا: ومسلمين
 والـبرازي  وزلفـو  والحناوي والزعيم والخوري بيك ومردم والعظمة والعظم

 في رأت الـتي  بالحكمة البلاد أمور السياسية النخبة هذه تأدار. والشيشكلي
  .بالتمييز القومي القهر من أجمل فضيلة بالديمقراطية المساواة

 السوري البرلمان الى أوصلت ١٩٤٣ سنة انتخابات أن العجيبة، المفارقات ومن
 ممثـل  وصول امكانية اليوم عنهم البعث سياسات تمنع حين في أكراد نواب ٨

 ١٩٥٨ السـورية  المصـرية  الوحـدة  قيام ولغاية الاستقلال منذ."عنهم واحد
 يتعـرض  لم ناشـئة،  بديمقراطية التعددية صيغتها على السورية الدولة حافظت

 .أوالعسف التمييز من فاحش شكل لأي فيها الكرد
 اسـم  إلى العربية الصفة أضيفت ١٩٥٨ سنة السورية المصرية الوحدة دولة في

 حالة بحجة العرفية والأحكام الطوارىء بقوانين الديمقراطية افيه غابت الدولة،
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 عسـكر  وبوصول. الدكتاتوري النظام نشوء بداية فكان. إسرائيل مع الحرب
 بحق تعسفا التمييز سياسات توسعت ،١٩٦٣ آذار بانقلاب السلطة إلى البعث
 لنجـدة  السـوري  الجيش من نخبة الأولى البعث حكومة أرسلت عندما الكرد

 . ١٩٦٣ أكرادها على حربا تشن كانت التي العراقية كومةالح
 الوجـود  علـى  القضاء تستهدف مادة ١٢ من وثيقة ١٩٦٣ سنة البعث تبنى

 سـنة  في .العنصـري  الفكر خزان من القوانين من بسلسلة سوريا في الكردي
 سـنة  أجري الذي الإحصاء نتائج انتقائية بصيغة البعث، سلطة نشرت ١٩٦٤
 مـن  الكـرد  مـن  الآلاف عشـرات  عشوائيا بموجبه جردت عرفيا، ١٩٦٢

 ومـن  ملكيـام  ومـن  المواطنة حقوق سائر من وبالتالي السورية جنسيتهم
 أقليـة  باعتبارها سوريا في الكردية الجماعة مع التعامل استمرار أن .انسانيتهم

 الكرد أن حقيقة فوق من تقفز ـ أصلا الاصطناعي ـ الدولة كيان في عددية
 وحقـوقهم  القوميـة  ويتهم التاريخية أرضهم من الجزء هذا في مطلقة ةأكثري

 بالجماعة الدستورية المساواة الإنسان حقوق شرعة حسب يستحقون التاريخية
  .أكثريتها على العربية

 أن لهـا  يمكن لا بلغتهم وكتب ومدارس وعلم بوطن الشرعية الكرد أحلام أن
 الأوسط الشرق فضاءات في معها ونيعيش التي والشعوب بينهم حاجزا تصبح

. المتكـافىء  المتبادل والاعتراف والحرية المساواة على قامت اذا الحالية بكياناا
 وأحلامهم جلودهم الكرد يترع أن المساواة لهذه يشترط أن للآخر يجوز لا كما

 لا .أحيانـا  الخيالية القومية أحلامه الآخرعلى هذا ليطمئن ، القومية وحقوقهم
 الثقافيـة  والتعددية الفردية للحريات متين أساس بدون الديمقراطية ثقافة هرتزد

 .والعقائدية والإثنية
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 لا سياسـية  مشـاكل  معها يعيشون التي المسيطرة والأقوام الكرد مشاكل أن 
 الطرفـان  ونبـذ . بالعقلانية والمشاعر بالحكمة السياسة تحلت إذا حلولا تفتقد
  .الثقافي ائه في الإنساني ماعالإجت لصالح العنصري الرباط

 والتخلـف  الطبيعـة  عبودية من فيها البشر يتحرر وفضاءات أراض الأوطان
 دون قـوم  يورثها أبدية إقطاعية مزارع ليست وهي المشترك وبالعيش بالتعاون
 أا حين في الإلغائية العنصرية بالسياسات قروسطية معازل تصبح وهي غيرهم
 بالإضافات القائمة والثقافات والأقوام للشعوب ضاءاتف إلى تحولت إذا تزدهر

 .وتضيف ستأتي وأجيال أجيال لخير المتنوعة الحضارية
 القـومي  التعصب أن التاريخ حكمة تعلمنا والسادة، السيدات أيتها أخيرا،

 إلى بصـاحبه  يفضـي  عقلي مرض والكراهية، العنصري التمييز وسياسات
 الأولمب؟ آلهة بحكمة يرتدع من فهل المآسي إلى وبالإنسانية الفاشية
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 ∗ الدكتور عبد الحكيم بشاركلمة
 :الأكراد في سوريا شعب وقضية 

يعيش الشعب الكردي في سوريا على أرضه التاريخية منذ ما قبل الميلاد بقرون             
عدة ، حيث وجد نفسه وبدون إرادته ضمن كيان الدولة السـورية الناشـئة              

سايكس بيكـو   ( من قبل الدول العظمى آنذاك في اتفاقية        نتيجة تقسيم المنطقة    
حيث ظل الشعب الكردي يعيش في المنطقة المنقسمة بين تركيا           ) ١٩١٦عام  

 – ٤٥٠( وإيران والعراق وسوريا ، وتبلغ مساحة كردستان حـوالي                          
ألف  ) ٩٠( ألف كم مربع في سوريا و        ) ١٨( ألف كم مربع منها      ) ٥٠٠

ألف كم مربع في إيران والباقي في تركيـا ،           ) ١١٠(  العراق و    كم مربع في  
 .وذلك حسب دراسات كل من قاسملو وشاكر خصباك ومحمد أمين زكي 

باسيل نيكيتين ، مينورسكي ، محمد أمين زكي        ( ويجمع العديد من المستشرقين     
على أن الشعب الكردي ينحدر من الميديين الذين أسسوا إمبراطورية ميـديا            ) 
م واستمرت لأكثر من قرن ، إلا أن العديد مـن المستشـرقين   .  ق ٦١٢ام  ع

م ،  . يعتقدون أن السلالة الأولى للشعب الكردي تعود إلى الألف الثالـث ق           
  الجودي - الكوتي - اللولوي -حيث ينحدرون من قبائل اللولو 

 الميتـانيون ،  ( كون الشعب الكردي خلال تاريخه العديد من الإمبراطوريات         
شهرزور ، سـوران ،     ( ثم العديد من الإمارات في العهد الإسلامي        ) الميديون  

 ) .بوتان 
كما وقد تعرض الشعب الكردي حلال تاريخه الطويل إلى حروب وغـزوات            
من قبل العديد من الشعوب والأقوام مما أدى إلى تقسيم كردستان مرات عدة             

                                                 
 .ردیة في سوریا ممثل الجبهة الدیمقراطية الك ∗
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براطـوريتين العثمانيـة    بعد معركة جالديران بـين الإم     ١٥١٤كان أولها عام    
) اتفاقية سايكس بيكو       ( ١٩١٦والصفوية ومن ثم حصل تقسيم ثان لها عام         

وبموجب هذا التقسيم الأخير وجد الشعب الكردي نفسه منقسماً بين أربعـة            
دول دون إرادة منه أو إرادة الشعوب المتعايشة معه وإنما نتيجة مصالح الـدول              

 .الاستعمارية آنذاك 
( مليون نسمة ، منه حـوالي        ) ٤٠( سكان الشعب الكردي حوالي     يبلغ عدد   

مليون  ) ٩( مليون نسمة في العراق ، و        ) ٧( مليون نسمة في سورية و       ) ٣
 .مليون نسمة في تركيا  ) ١٨( نسمة في إيران ، وحوالي      

 :القضية الكردية في سوريا 
ألف  ) ١٨( يا حوالي   تبلغ مساحة الأراضي التاريخية للشعب الكردي في سور       

إنما يوجد بينها   ) غير متصلة مع بعضها     ( كم مربع وهذه الأراضي غير متمادية       
اتفاقية سايكس   ( ١٩١٦جيوب عربية ، لأن تقسيم الحدود الذي حصل عام          

لم يراع فيه التوزيع الجغرافي والاثني وإنما اعتبر خط الحديد هـو الحـد      ) بيكو  
وتركيا ، ونتيجة لذلك انقسمت حتى بعض المدن        الفاصل بين الدولتين سوريا     

والقرى الكردية بين تركيا وسوريا ، وانقسم العديد من أفراد العائلة الواحـدة             
أيضاً على طرفي الحدود فبقي جزء منها في سوريا والجزء الآخر في تركيا هـذا              

 .التقسيم أدى إلى انقطاع تسلسل المناطق والأراضي الكردية بجيوب عربية 
يش الشعب الكردي في محافظة الحسكة ويبلغ عدد السكان الأكـراد فيهـا             يع

ألف نسمة يتوزعون في مناطق الحسكة ، رأس العين ، تل تمر             ) ٩٠٠( حوالي  
، الدرباسية ، عامودا ، قامشلي ، تربه سبي ، جل آغا ، وقرى تلك البلـدات                 

 ) ٤٠٠( لي  والمدن ، وكذلك في كوباني حيث يبلغ تعداد الأكراد فيها حـوا           
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 ) ٧٠٠( ألف نسمة ، كما يعيش الأكراد في عفرين ويبلغ عـددهم حـوالي              
ألف نسمة يتوزعون في مدينة عفرين وراجو وجنديرس وشـران وغيرهـا ،             

 ناهيكم عن خصوصـيتهم القوميـة والتاريخيـة         -ويتميز الأكراد عن العرب     
 الأحـرف    بلغة متميزة خاصة م قراءة وكتابة حيث يسـتخدمون         -والإثنية  

اللاتينية بالإضافة إلى الثقافة والعادات والأغاني والموسيقا والفولكلور الخـاص          
م ، ورغم اشتراكهم مع العرب في بعض العادات والتقاليد بحكم التعـايش             

 .والتجاور الطويلين 
 :على الصعيد الاقتصادي 

ق الكرديـة   يمارس الشعب الكردي مختلف الأنشطة الاقتصادية المتوفرة في المناط        
وبشكل خاص الزراعة بشقيها المروي والبعلي ومختلف المهن الحرفية الصـغيرة           
إلى جانب التوظيف لدى الدول والمهن الحرة وكذلك التجارة الداخلية وتجارة           

 .العقارات 
تعتبر المناطق الكردية في سوريا من أغنى المناطق السورية من حيث إنتاج المواد             

وتعتـبر  . ن حيث مستوى المعيشة ومن حيث الخدمات        ولكنها تعتبر أفقرها م   
حيث يبلغ إنتاج محافظة الحسكة     ، المناطق الكردية سلة الغذاء الرئيسية لسوريا       

من إجمـالي   %) ٥٠_٤٠( مليون طن سنوياً أي ما يعادل        ٢من القمح حوالي    
إنتاج سوريا ونفس الشيء بالنسبة للشعير والعدس أما إنتاج القطن فيبلغ حوالي            

أما منطقة عفرين   . من إجمالي إنتاج سوريا     %٥٠_٤٠مليون طن ويعادل    ) ١(
فتشكل المورد الرئيسي لإنتاج الزيتون وزيت الزيتون العالي الجودة إضـافة إلى            

 .إنتاج وفير من الحمضيات والتين 
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حقـول  (وكذلك فان معظم إنتاج البترول السوري يتركز في المناطق الكردية           
من إنتاج النفط السوري ومع     % ٧٠يشكل تقريباً حوالي    حيث  ) نفط الرميلان 

، كل هذه الوفرة في المواد فان الشعب الكردي يعتبر من أكثر الشرائح فقـراً               
فالسياسة الاقتصادية السورية سلبية تجاه المناطق الكردية فرغم توفر معظم المواد           

البقول ، لعدس  ا، الشعير  ، القمح  (الخام لمعظم الصناعات التحويلية في سوريا       
وكذلك تـوفر الأيـدي العاملـة       ) القطن  ، المشتقات البترولية   ، الخضار  ، 

لدولتين كبيرتين تركيا   ) تجاورها  ( وكذلك قرا   _ الرخيصة والقابلة للتأهيل    
والعراق  إضافة إلى أراضيها السهلة المنبسطة والمؤهلة لإنشاء شـبكة الطـرق             

دون صعوبات وموانع جغرافيـة طبيعيـة       اللازمة للصناعة ونقلها وتسويقها ب    
كل هذه العوامل المؤهلة لإنشاء العديد مـن المعامـل والصـناعات            ) جبال(

التحويلية الممكنة في سوريا ولكنها شيدت في مناطق بعيدة عن إنتـاج المـواد              
الأولية مما حرمت المنطقة من فرص العمل المختلفة والتجارة البينيـة وكـذلك            

 . المزايا الاقتصادية التي يوفرها إنتاج المصانع والمعامل الخارجية وغيرها من
وكذلك فان أسعار بيع المنتوجات الزراعية لا يتناسب إطلاقاً مـع التكـاليف             
العالية الإنتاج التي تزداد عاماً بعد عام ، مما يتضاءل هامش الربح سـنة بعـد                

كل سلبي  أخرى إضافة إلى تحديد مساحات القطن بشكل كبير والتي أثرت بش          
جداً على النشاط الاقتصادي في المحافظة إضافة إلى تنشـيط ظـاهرة السـوق        
السوداء المنتشرة بانسبة لبيع المواد اللازمة للزراعة بأسعار عالية وكذلك لشراء           
القطن بأسعار رخيصة بسبب تحديد المساحات المزروعـة والقـوانين الغـير            

  .لهذه المادة) الأسعار الغير مدروسة(مدروسة 
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 :أمثلة على تكاليف وأسعار الشراء 
 آلاف ليرة سورية ، كان      ٩-٨عندما كان سعر بيع القمح للطن الواحد        _ ١

س . ل   ) ٩٠٠ – ٨٠٠( سعر السماد بشقيه الربيعي والشتوي للطن الواحد        
-١٠ألف ليرة سورية أي بزيـادة        ) ١١-١٠(وحالياً سعر طن القمح حوالي      

أما % ١٠٠٠س أي بزيادة  . ل ٨٠٠٠صل الى   أما سعر طن السماد فو     % ١٥
س للطن الواحد أما    . ل ٣٠٠٠٠القطن فان السعر النظامي لدى الدولة حوالي        

علماً بان تكلفـة    ، س للطن الواحد  . ل ١٣٠٠٠المخالف فان السعر يهبط الى    
س وأكثر أحياناً وذلك حسب     . ل ٢٠٠٠٠إنتاج الطن الواحد تصل إلى حوالي       

 الظروف الجوية 
بة للتوظيف فانه يخضع لمقاييس أمنية وليس لمقاييس الكفاءة والمؤهلات          أما بالنس 

 .والشهادات مما تتضاءل فرص التوظيف للمواطن الكردي نسبة لباقي المواطنين 
كل هذه الإجراءات تدل على سياسة اقتصادية خاصة تجاه المنـاطق الكرديـة             

الأمـر  ،  ومعيشـية    غايتها إفقار تلك المناطق وبالتالي خلق صعوبات اقتصادية       
الذي يضطر معه الكثير من العائلات إلى الهجرة إلى المناطق الداخلية وكـذلك             

 .خارج سوريا بحثاً عن لقمة العيش 
 :على الصعيد السياسي 

تعرض ويتعرض الشعب الكردي في سوريا الى سياسات شوفينية وممارسـات           
 :عنصرية تجاوزها الزمن منذ أمد بعيد تتجلى فيما يلي 

 والذي جرد بموجبه عشـرات الآلاف مـن         ١٩٦٢لإحصاء الاستثنائي لعام    ا
الأسر الكردية من الجنسية السورية وبذلك أسقطت عنهم جميع الحقوق المدنية           
بما فيها حق الملكية الخاصة والتوظيف والعمل في القطاع العام وتسجيل حالات            
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 مـن السـفر الى      الزواج والأولاد في دوائر السجل المدني ، وكذلك حرمام        
 . الف نسمة ٣٠٠ويبلغ حالياً عدد اردين من الجنسية حوالي . خارج القطر 

 حيث تم بناء    ١٩٧٤ ونفذ عام    ١٩٦٦الحزام العربي العنصري والذي تقرر عام       
قرية نموذجية في محافظة الحسكة وعلى طول الحدود مع تركيا وإقلـيم            ) ٤٢(

بية جيء ا من الـداخل ، والدولـة          كردستان العراق وتم إسكاا بعناصر عر     
 :دف من وراء ذلك الى تحقيق أمرين أساسيين 

 عزل أبناء الشعب الكردي في سوريا عن أشقائهم في كردسـتان تركيـا              -أ
 .والعراق 

 تغيير التركيبة السكانية في محافظة الحسكة لصالح العنصر العربي وقد كان            -ب
تم ، ري متكامل وعلى مراحـل عـدة        هذا الحزام الخطوة الأولى لمشروع عنص     

 .توقيفه لعوامل متداخلة 
 تعريب أسماء القرى والبلدات والمدن الكردية بشكل كامل بغيـة إزالـة             -٣

 .الطابع الكردي عنها 
 . حرمان الشعب الكردي من أية مساهمة لرسم السياسات العامة في البلاد -٤
 .ات الدولة  منع اللغة الكردية من التداول في دوائر ومؤسس-٥
 عرقلة التطور الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الكردية عـبر إجـراءات           -٦

 .استثنائية 
 إتباع سياسة اقتصادية سلبية تجاه المناطق الكردية تتجلى في تدني مسـتوى             -٧

المعيشة بشكل متزايد وندرة في الخدمات العامة رغم وفرة الإنتاج والمحاصـيل            
ية ، والتي تشكل سلة الغذاء الرئيسية لسوريا وكذلك         الزراعية في المناطق الكرد   

 .البترول الذي يستخرج في معظمه من المناطق الكردية 
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 حرمان المناطق الكردية من أية مشاريع تنموية رغم توفير العوامل الملائمة            -٨
 .لها 

إن سرد واقع الشعب الكردي ومدى المعاناة والاضطهاد الذي يتعـرض لـه             
وما هـي   … لماذا كل هذا الإجحاف والاضطهاد      .... ت  يطرح عدة تساؤلا  

الفائدة التي يجنيها مضطهدو شعبنا ؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تقودنـا             
 .بالضرورة إلى إلقاء الضوء على بعض مفاهيم حزب البعث الحاكم في سوريا 

إن كل من يعيش على     ( إن حزب البعث ينطلق في إحدى مفاهيمه من قاعدة          
معتبراً إن الكيانات السياسية القائمة بما فيها سوريا        ، ي العربية فهو عربي     الأراض

وإن جميع من يعيش عليها من غير العرب ليس لهم          ). هي كيان عربي متجانس     
وانطلاقاً من هذه النظرة الشوفينية     . سوى حق الانصهار في بوتقة الأمة العربية        

لذلك اتبع  . يد في نظر البعث     فان صهر الشعب الكردي هو الخيار والحل الوح       
 . كل السياسات والوسائل التي تتيح له تحقيق هذا الهدف 

لقد كانت التغييرات العميقة التي حصلت في العالم كفيلة بأن تراجـع أنظمـة       
العالم الثالث ومنها سوريا حساباا وبرامجها وسياستها تجاه مجمـل القضـايا            

فتاح على شعوا وإطلاق الحريات العامة      خاصة الداخلية منها وذلك باتجاه الان     
إلا إن  . وكذلك الانفتاح على الشعوب التي تشاركها في كياناا السياسـية           

حزب البعث لم يقرأ تلك التطورات بشكل صحيح وإنما انطلق في التعامل معها             
بدلاً من التفاعل الحيـوي مـع تلـك         ) . سحابة صيف وتمضي    (على قاعدة   

بقي متشبثاً بسياسته القديمة المرتكزة علـى مرحلـة         ، اا  المتغيرات واستحقاق 
وبقي حزب البعث لوحده يستأثر بالسـلطة       ، الحرب الباردة بمعظم تفاصيلها     

 .ياسة وإقتصادية وإدارية دون شريكوكل مفاصل الحياة العامة في سوريا من س



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٥٢

إن السياسات الخاطئة التي انتهجها حزب البعث أدت بسـوريا إلى وضـع لا              
يحسد عليه ، فالضغوط الدولية عليها في تصاعد مستمر ، وفشلت سـوريا في              
احتواء تلك الضغوط ، وبغض النظر عن الأجنـدة والأهـداف الأميركيـة             

هل تعاملت سوريا بعقلانية مع تلك المـتغيرات        : وحلفائها في المنطقة نتساءل     
 ووفق المعادلات الدولية الجديدة ؟ 

طبيعة المرحلة بالشكل المطلوب وأخطأت في الكـثير        نعتقد أن سوريا لم تتفهم      
) ٨(من حساباا أما المفهوم الثاني لدى حزب البعث والذي يرتكز على المادة             

وبالتالي يعني إلغاء كـل     ) إن حزب البعث يقود اتمع والدولة       ( من الدستور   
 ـ             ث أشكال الحياة السياسية في سوريا إلا في الإطار الذي يسمح به حزب البع

 .ويدور في فلكه ويخدم أهدافه ومصالحه 
إن فشل سوريا لم يقتصر على سياستها الخارجية ، بل فشلت علـى الصـعيد               
الداخلي ، فاستمرت كل عناصر السياسة السورية المرتكزة على مرحلة الحرب           

 عدم وجـود قـانون      – حالة الطوارئ    –الأحكام العرفية   ( الباردة كما هو    
وجود قانون للأحزاب ينظم الحيـاة السياسـية في          وعدم   –عصري للصحافة   

البلاد بشكل حضاري ، واستمرار ملاحقة نشطاء العمل السياسـي وكبـت            
 .الحريات العامة ، كل ذلك أدى بسوريا إلى حالة صعبة ومعقدة للغاية 

فالضغوط الخارجية من جهة والاحتقان الداخلي لمختلـف شـرائح الشـعب            
ة ومن ضمنها الاحتقان الموجود لدى الشعب       السوري في حالة تصاعد مستمر    

)  اقتصادياً ثقافياً    –سياسياً  ( الكردي نتيجة الاضطهاد المزمن والمتعدد الأوجه       
والتي كانت السبب في تلك الهبة التي قام ا الشعب الكردي في وجه المـؤامرة        
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 والتي ذهب ضحيتها عشـرات الشـهداء        ٢٠٠٤التي حيكت ضده في آذار      
 .لاف المعتقلين والجرحى وآ

إننا في الوقت الذي نطالب بتحقيق إصلاحات جذرية وعميقة في سوريا عـبر             
مؤتمر للحوار الوطني الديمقراطي على قاعدة التكافؤ والتساوي والشراكة الفعلية          
بين جميع القوى الوطنية والديمقراطية لتحقيق إصلاحات شاملة لجميع مفاصل          

قتصادية في سوريا وكذلك بإيجاد حل ديمقراطـي        الحياة السياسية والإدراية والا   
وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا التي تأتي في الأولويات عبر تحقيق ما              

 :يلي 
إلغاء جميع المشاريع العنصرية والسياسات الشـوفينية مـن حـزام            .١

وإحصاء ومعالجة آثارها وتداعياا والتعويض على المتضررين والكف        
 .سات الشوفينية بحق الشعب الكردي عن التعريب والمممار

، ب الكردي كقومية ثانية في البلاد     الاعتراف الدستوري بوجود الشع    .٢
وكذلك الاعتراف بحركته كممثـل لإرادة الشـعب الكـردي ،           

رى وإقـرار ذلـك في الدسـتور        والاعتراف بالأقليات القومية الأخ   
 .السوري

قيقيـان  الانطلاق من أن الشعب الكردي وحركته هما شـريكان ح          .٣
لية في رسـم سياسـات      أساسيان وبالتالي لهما الحق في المساهمة الفع      

 .البلاد العليا
أن يكون للشعب الكردي في سوريا الحق في الإدارة الذاتية المحلية في             .٤

 .)  كوباني – عفرين –الحسكة ( المناطق ذات الأغلبية الكردية 
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ا اللغـة الأولى في     الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية في البلاد وجعله        .٥
 .المناطق الكردية واللغة الثانية في المحافظات السورية الأخرى 

  .فتح المدارس باللغة الكردية وفي كافة المراحل الدراسية .٦
 .إنشاء مديرية للثقافة الكردية في وزارة الثقافة السورية  .٧
إنشاء مركز كردي في وزارتي التربية والتعليم العـالي للمسـاهمة في             .٨

 .الخطط والبرامج الدراسية وضع 
إعطاء ساعات مخصصة من وسائل الإعلام الرسميـة للبـث باللغـة             .٩

 .الكردية 
 .السماح للمجلات والصحف الصدور باللغة الكردية  .١٠
السماح للشعب الكردي بممارسة فولكلـوره وعاداتـه         .١١

 .وأعياده القومية وكل ما يتعلق بحقوقه الاجتماعية 
لة وبما يتناسـب وحجـم      تخصيص جزء من ميزانية الدو     .١٢

الإنتاج في المناطق الكردية لتطوير البنية التحتية وتحسين الحالة المعيشية          
 .والاستقرار الاقتصادي 

إن حل المسألة الكردية يعتبر المدخل الأساسي لتحقيق الديمقراطية والاسـتقرار           
في سوريا وبدون هذا الحل ستستمر حالة التوتر وعدم الاسـتقرار ولا يمكـن              

 .قيق أي شكل من أشكال الديمقراطية بدون حل القضية الكردية تح
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 ∗  كلمة الأستاذ أحمد حسو
 بيكـو والتغـييرات      -منذ نشوء الدولة السورية وإثر اتفاقيات سـايكس           

وبضمنها كردستان، ارتبط مصير  الجيوسياسية التي أعقبتها من تجزيء للمنطقة،
ب العربي في سوريا وباقي مكونـات       جزء من الشعب الكردي مع مصير الشع      

من مجمـوع سـكان    %  ١٢الشعب السوري ، حيث يشكل ما يزيد على 
سوريا ، وقد دافع الكرد بإخلاص عن سوريا واستقلالها في جميـع معاركهـا              
وحروا الوطنية ، ولكن الذي حدث بعد ذلك ، وأوصل الشعب الكردي في             

اهل وجوده كثاني قومية في الـبلاد       سوريا إلى هذا الشعور المرير بالغبن هو تج       
وتجاهل تضحياته الجسيمة ، وعدم الاعتراف بحقوقه القوميـة والديمقراطيـة،           
وتطبيق المشاريع العنصرية والتدابير الاستثنائية بحق أبنائـه ،والـتي اسـتمدا            

 الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم من فكر ضابط الاستخبارات الشـوفيني 
 لمحو وجود الكـرد      لب هلال الذي وضع مشروعاً متكاملاً     والعنصري محمد ط  

المشاريع العنصرية مثل التجويع والتهجير والتجهيل وزرع الفتنة  عبر سلسلة من
 من خلال إسـكان   وتغيير واقع المنطقة الكردية الديموغرافي بين الكرد أنفسهم

الأصليين الكردية على طول الحدود وحرمان السكان  عناصر عربية في المناطق
لمعيشتهم فكان المشـروع العنصـري    من أراضيهم التي هي مصدرهم الرئيس

السـيئ  " الاسـتثنائي  الإحصـاء "بالتزامن مع مشروع " الحزام العربي"المقيت 
  حيث تم بموجب هذا الإحصاء الذي جرى فقط في محافظة١٩٦٢الصيت عام 

الشعب الكردي  الجزيرة سحب الجنسية السورية من عشرات الألوف من أبناء          
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وهم في " الأجانب" ألف مواطن يعدون من ٣٠٠عددهم الآن  والذين يتجاوز
 من تغيير لأسماء  الممارسات الشوفينية البغيضة وكذلك العديد من عقر دارهم

أسماء عربية ولأكثر مـن مـرة، وفصـل     المدن والبلدات والقرى الكردية إلى
العاملين في دوائر الدولة مـن   دالطلاب من المدارس والمعاهد والجامعات، وطر

وظائفهم بحجج واهية ،ومنع أي نشاط سياسي أو ثقافي كردي وملاحقة مـن       
 في ظل حالة الطوارئ والأحكام  والمعتقلات يقوم به سرا وزجهم في السجون

الأخرى ضمن سياسة اضطهاد منظمة  العرفية، وكذلك العديد من الممارسات
وقد أخذت الحركة الوطنيـة   .ب الكرديمورست وما تزال تمارس بحق الشع

 ،مهمة الـدفاع عـن حقـوق      منذ تأسيسها على عاتقها الكردية في سوريا
الشعب الكردي العادلة من سياسية وثقافية واجتماعية ، والعمل علـى رفـع             
المشاريع العنصرية والتدابير الاستثنائية التميزية المطبقة بحـق أبنائـه ، وتمـتين             

التنسيق مع القوى الوطنية والديمقراطية السورية ، وتوحيـد         علاقات التعاون و  
جهودها لبناء نظام ديمقراطي قادر على حل مشاكل الـبلاد مـن سياسـية              
واقتصادية واجتماعية وثقافية ومنها القضية الكردية ، وتحقيق العدل والمسـاواة   

 . ةالقومية والسياسية والديني بين كافة أبناء سوريا على مختلف مكونام
لقد كان تأسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في شـباط عـام               

م حاجة ضرورية أملتها أوضاع الحركة الوطنية الكردية في سوريا، وما           ١٩٩٢
تعانيه من حالة الانقسام ، مما كان يؤدي إلى تشتيت طاقاا في معارك جانبية،              

 وينضوي تحت لـواء     .ألحقت الضرر بنضال الشعب الكردي وقضيته العادلة        
التحالف أربعة أحزاب كردية تتفق فيما بينها على برنامج سياسـي ونظـام             
داخلي، يحددان أسلوب النضال السياسي السلمي والديمقراطي، على قاعـدة          
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الإقرار بالتعددية السياسية والفكرية واحترام استقلالية كل حـزب في رسـم            
 أحزابه وفي مد جسور التواصـل       سياسته، ونجح التحالف في تنظيم العلاقة بين      

مع أطراف واسعة من أطراف الحركة الوطنية والديمقراطية والفعاليات الثقافيـة           
والاجتماعية والدينية في البلاد ، واستطاع التحالف توحيد طاقات فعاليـات           
وطنية وثقافية واجتماعية في إطار مجالس محلية على مستوى محافظات دمشـق            

، وطوال السـنين    ) الس العام للتحالف    ( ء مرجعيته   وحلب والجزيرة ، وبنا   
الماضية بذل التحالف جهوداً مضنية ومبادرات عديدة لإعادة ترتيـب البيـت            
الكردي ، حيث توصل في الأول من تموز الماضي لتشكيل الهيئة العامة بينه وبين              

ة سيواصـل  سوريا ، وفي المرحلة الحالي الأخوة في الجبهة الديمقراطية الكردية في
التحالف بذل مساعيه المخلصة لتحقيق التعاون والتنسيق مع بقيـة الأطـراف            
خارجه، وصولاً إلى إنجاز مرجعية كردية للقرار السياسي الكردي في سـوريا            
التي ستقود نضال الشعب الكردي من أجل رفع الاضطهاد القـومي وإلغـاء             

أمين حقوقـه القوميـة مـن       المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحقه ، وت      
سياسية وثقافية واجتماعية ، والإسهام مع كل القوى الوطنية السورية لنقـل            

  الديمقراطي البلاد من الدولة الأمنية والنظام الشمولي إلى الدولة المدنية والنظام
من خلال طرح مشترك لبعض القوى والفعاليات السياسية السـورية ومـن            

 الكردي عبر إعـلان دمشـق للتغـيير الـوطني     التحالف الديمقراطي ضمنهم
بشكل واقعي جميع الأمور التي م اتمع السوري  الديمقراطي ، الذي يبحث

الكردي في هذا الإعلان بالدرجة الأولى هو  بكامل فسيفسائه وما يهم الشعب
على إيجاد حل ديمقراطي عـادل   إقراره بوجود قضية كردية في سوريا والعمل

 مع بقيـة المـواطنين    الأكراد  بما يضمن المساواة التامة للمواطنين لهذه القضية
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  القومية وبقية الحقوق السوريين من حيث حقوق الجنسية والثقافة وتعلم اللغة
بالشـعب الكـردي    السياسية والاجتماعية والقانونية الدستورية أي الاعتراف

ن خطوة تاريخيـة     على قاعدة وحدة سوريا ، لذلك نعتبر هذا الإعلا          دستوريا
القضية الكردية في سـوريا   متقدمة على المستوى الوطني عموما وعلى مستوى

إلى دولة حضـارية   خصوصا لا بد من دعمها وتأييدها لإنقاذ البلاد والانتقال
وازدهارها ،  تضمن حقوق الأفراد والجماعات والعمل سويا على تطوير البلاد

 الإنسان طية والمساواة واحترام حقوقفي ظل مجتمع تسوده العدالة والديمقرا
لا يشكل سقفا للمطالب الكردية فانه كذلك ليس        ) إعلان دمشق ( فإذا كان  

المطالب بحد ذاا ، وهو لهذا السبب يستحق منكم الدعم والمساندة ،  اية لهذه
فأننا من هذا المنبر ندعوكم جميعا أحزابا وفعاليات سياسـية   ومن هذا المنطلق

التأييد له لاعتقادنا بان الإجماع عليـه سـيؤدي    إلى اتخاذ مواقفوشخصيات 
الكردي في سوريا وفي الوقت نفسـه   بالنتيجة إلى تطويره لصالح قضية الشعب

الإعـلان إلى   ندعو القوى والأحزاب الوطنية السورية الموقعة وغير الموقعة على
  دامـت هـذه  إبداء المزيد من الانفتاح والتفهم لمطالب الشعب الكردي مـا 

المطالب لا تخرج عن إطار الحل الديمقراطي والعادل، والتخلص مـن سـيطرة             
الكرد بالميل نحو الترعة الانفصالية التي أثبتت الأيام مدى بطلاا في  فكرة اام

تثبت فيه الحركة الوطنية الكردية في سوريا حرصها الشديد على  الوقت الذي
ونات الشعب السوري على أساس الشراكة بين جميع مك تمتين الوحدة الوطنية

 . حقوق وواجب الحقيقية وكل ما يترتب عليها من
 
 
 



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٥٩

   ∗الأستاذ مصطفى جمعةكلمة 

بداية نشكر القائمين على هذا العمل المهم حول القضية الكردية في سوريا                
والذي هيأ له المعهد الكردي ومجموعة الشباب الكرد الغيورين على مسـتقبل            

وتقدمها، وكذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة الفرنسـية لإثـارة          قضيتهم  
مسألة الشعب الكردي في سوريا وفتح نقاش حول هذا الموضـوع، في هـذا              
الوقت المتحرك والمفتوح على كافة الاحتمالات، وفي ظل الاهتمام المتنامي من           
 جانب اتمع الدولي بقضايا حقوق الانسان والشـعوب وبقضـايا الحريـة           

والديموقراطية والتي تشكل في الوقت الراهن محركات التغيير المطلوب على كافة           
صعد الحياة العامة والتي عززت بالتالي مـن شـعورنا بإمكانـات الحلـول              
الديموقراطية لقضايانا الملحة، ويهمنا في هذا اال أن نكون على تمـاس مـع              

ي بالوضع الاستثنائي للشعب    معطيات الساحة السياسية وإنارة الرأي العام العالم      
الكوردي في كوردستان سوريا،وتذكير الحكومات والهيئـات والمؤسسـات         
الدولية والوطنية ومنظمات حقوق الانسان واتمع المدني بالمسؤولية القانونيـة    
والاخلاقية والانسانية والتاريخية تجاه ما يعانيه هذا الشعب من إنكار لوجـوده            

هاد قومي يتعرض له منذ تشكيل الدولة السـورية         وحرمان من حقوقه وإضط   
ويزداد حدة هذا الحرمان والظلم والاجحاف بحق شعبنا بإستمرار معاناته حتى           

ــام   ــب النظـ ــن جانـ ــة مـ ــة إيجابيـ ــة التفاتـ  . الآن دون أيـ
لقد حان الوقت في ظل التطورات الهائلة على الصعيد العـالمي، لأن يلتفـت              
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نسانية التي عانى ولا زال يعاني منها شعبنا الكردي         اتمع الدولي الى المأساة الا    
في سوريا، وأن يتهيأ لنصرة قضيتنا العادلة، وبالتالي فإنه يقـع علـى عاتقـه               
مسؤولية ممارسة الضغوط وإتخاذ إجراءات الكرد في سوريا شعب يعيش علـى            

% ١٥أرضه التاريخية ، ويربو عدده على الثلاثة ملايين نسمة ، ويشكل نسبة             
مجموع سكان سورية ، ويتمتع بخصوصية قومية مميزة ومتجانسة مع بيئتـه            من  

نشأت قضية الشعب الكردي في سوريا من تقسيم كردستان بـين           . وطبيعته  
الدول والكيانات التي أفرزا الحرب العالمية الأولى حسب مـوازيين القـوى            

 والمصـالح  الدولية على أثرها في ذلك الحين ، وبسبب تبدل الأوضاع والمواقف          
فيما بعد ، ومنذ ذلك الوقت وشعبنا يكافح من أجل حريته وكرامته وحقوقه             
القومية، ودفع ثمنا باهظا من أجل أن يثبت ذاته ووجوده، ولكـن الظـروف              
السياسية الدولية، التي سادت بعد الحرب العالمية، والصراع الدائر بين المراكـز            

 على حساب الشعوب الفقيرة، قد      والقوى الكبرى وامتدادات مصالحها الحيوية    
أضرت ضررا بالغا بقضية شعبنا الكردي وطموحه نحو حق تقريـر المصـير،             
خاصة وأن كردستان كانت تقع ضمن دائرة الصراع هذا، وتعطلت بـذلك            
إمكانيات الحل السياسي لقضيته القومية، وتحولت إلى ورقـة مسـاومات في            

  .مشاريع وخطط القوى المعنية ليس إلا
ت قضية الشعب الكردي منذئذ، رغم كثـرة الثـورات والانتفاضـات            وغد

الكردية، مغيبة ومنسية على الساحة الدولية، رغـم ورود الوضـع الكـردي             
والمسألة الكردية في الكثير من المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية، بالإضافة          

 الشـعب الكـردي     إلى الاتفاقيات الأمنية المبرمة لاحقا بين الدول التي تقتسم        
وكردستان والتي لا تزال مستمرة، فإن القضية الكردية كانت وما تزال تعـاني             
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من عدم وجود توجه سياسي دولي أو إقليمي واضح باتجاه الاعتراف بالوجود            
الكردي وتوفير حل سياسي سلمي ديمقراطي، يعيد للشعب الكردي حقوقـه           

 الاضطهاد والغبن الذي لحق     القومية المشروعة، ويزيل عن كاهله كل تراكمات      
 . به وتأكيد حقه في تقرير المصير، إلا في السنين الأخيرة

إن الأنظمة المقتسمة لكردستان، ومنذ فترة الإلحاق القسري وحـتى الآن قـد             
عاندت رياح التغيير والديموقراطية، ولم تقدم على أية خطوة إيجابية تجاه القضية            

اسي ديموقراطي، بل مارست الجور والظلـم     الكردية، ولم تبادر إلى أي حل سي      
إلا . وأسلوب القهر القومي، وفي أفضل الأحيان إلى إدارة الأزمة الكردية فقط          

أن آمال شعبنا بامكانية إيجاد حل سياسي سلمي انتعشت في السنين الأخـيرة،             
بفضل التغيرات الكبرى على المستوى الدولي، وأن الآفاق قـد فتحـت مـن              

كل نظام عالمي جديد، وتبعا لمستوى التحولات والتطورات        جديد، مع بدء تش   
ومع ذلك، وحتى لا تتحول الظلم والاضطهاد بحق شعبنا إلى          . التي تحصل منذئذ  

صيرورة قدرية، فإننا نرفع صوتنا من خلال هذا الكونفرانس الخاص بالوضـع            
جانب الكردي في سوريا، مطالبين الرأي العام الأوروبي والعالمي بالوقوف إلى           

الحق الكردي، ومطالبة السلطات السورية بإيقاف الممارسـات والاجـراءات          
الشوفينية المطبقة في المناطق الكردية وإزالة آثارها السيئة وتداعياا العنيفة والتي           
تتمثل في التعريب الكلي للمناطق الكردية، وفي حرمان ثلاثمائة ألف كردي من            

اضي الكردية وإعطائها للوافدين العرب من      الجنسية السورية، وفي مصادرة الأر    
مناطق أخرى، والكف عن ب خيرات وموارد مناطقنا دون الاهتمـام ولـو            
بشكل نسبي بمسألة التنمية وإقامة المشاريع التي ـدف إلى تحسـين الحالـة              
الاقتصادية للشعب الكردي وتطوره الاجتماعي والثقـافي، واعتبـار الكـرد           
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ية يفخر ويناضل شعبنا من خلال حركته السياسـية         كقومية مميزة لها خصوص   
  .كتساب الاعتراف بوجوده وحقوقهمنذ عشرات السنين لا

فالهوية القومية لشعبنا تأتي من أصالته ومن وجوده التاريخي على أرضه ومـن             
معطيات خصوصيته وتميز شخصيته وثقافته وتراثه الغني، رغم القهـر والغـبن            

كم ونضعكم أمام مسؤولياتكم الأخلاقية والتاريخية      نناشد. والتسلط والشوفينية 
بالعمل والمساهمة في إيجاد آليات تحد من العنصرية والظلم والاعتقـال بدايـة،             

 .ومن ثم كيفية توفير أجواء الحوار والتعاطي السياسي لحل هذه القضية
 :الوضع الراهن في سوريا

واطن مـن أي وقـت      نعتقد أن الوضع الراهن في سوريا أعقد وأقسى على الم         
مضى فهذا البلد المتعدد القوميات والمذاهب والثقافات ، تحكمه عقلية فرديـة            
استئثارية، طغت على كل نواحي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية فخنقت          
بذلك امكانات التطور والتفاعل الحر بين مكونات مجتمعنـا ليغـدو مجتمعـا             

البلد في الأساس ينتمي إلى الحاضن الجغرافي       متقوقعا منغلقا على ذاته، رغم أن       
. الذي ينعكس عليه المدى الواسع للمتغيرات الدولية بل وبدء عملية التغيير فيه           

والتغيير الذي ننشده لابد أن يطال كافة مسارات الوضع الداخلي، ويهدف إلى            
 الخلاص من التسلط والشمولية، ويعيد اتمع إلى ذاته وحيويته كمشارك فاعل          

 .في الحياة السياسية وفي رسم سياسة البلاد ومستقبله
أما ما يتعلق بوضعنا بشكل خاص كشعب كردي فقد تم تجاهلنـا وتغييـب              
قضيتنا على الدوام من الجانب العربي، رسميا كان أم شعبيا ويعود السـبب في              
ذلك من ناحية إلى الثقافة السائدة بين السواد الأعظم من الأخوة العرب، كون             

كرد مسلمون ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ومن ناحية ثانية إلى             ال
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الثقافة التي رسخها حزب البعث طوال سنين حكمه العنصري الشوفيني تجـاه            
الآخر، وعززها بالقوة الأمنية وقوانين الطوارئ والأحكام العرفية التي كبـت           

افي ، ومن جهة أخرى      الثق – الاجتماعي   –الأفواه والآراء، والحراك السياسي     
إلى انشغال العربي بقضاياه ومشاكله مما لم يفسح أمامـه اـال للاهتمـام              
بالآخرين، ولسبب وجيه آخر هو الفكر القومي الشوفيني الذي أسس لثقافـة            
عنصرية ساد اتمعات العربية طوال عقود من الزمن، أظهر العـربي متعاليـا،             

 ـ        ذه الأوطـان، وغـير معتـرف       مستأثرا ومتسلطا على كل ما بـداخل ه
بالخصوصيات القومية أو الاثنية الأخرى، وتعزز لديه هذا الميل مـع تأسـيس             
الدولة القومية في أكثر من بلد عربي، وتحول كل همه إلى فرض نظرته وثقافتـه               
ورؤيته على الآخرين، وعمل على إقصائه واستبعاده من الشراكة العادلـة في            

 المصيرية، مما أبقى على حالة مأزومة ومستفحلة،        مؤسسات الدولة وفي قراراا   
أضرت بالمستقبل الباهر والتطور المطلوب لهذه الدول، هذا من جانب، أما من            
الجانب الآخر فإن الحركة الكردية وعلى مدى تاريخها منذ عشرات السنين، قد            
أخفقت هي أيضا في التأثير على معادلات الوضع الداخلي في البلاد، وجعـل             

ضية الكردية قضية راهنة تتطلب حلا ديموقراطيا سلميا وحضاريا، وكذلك          الق
إيجاد شكل العلاقة المناسبة مع القوى والأحزاب العربية التي لم تكن لتستوعب            
الحالة الكردية والمسألة الكردية كحقيقة قائمة لا يمكن تجاوزها بإدارة الظهر لها            

لقامشلي وما تلاها وامتداداا إلى كل      ولتداعياا والتي جاءت انتفاضة آذار في ا      
المناطق الكردية دليلا، على وجود أزمة وقضية كان على الجميع تداركها بفهم            

 .وتقبل الوجود الكردي التاريخي والحقوق القومية المشروعة



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٦٤

لا نقصد في هذه المداخلة ومن هذا المنبر اللوم والعتاب بقدر ما نريد التأكيـد               
 والشراكة العادلة، والتآخي العربي الكـردي، كشـعبين         على المصير المشترك،  

تساوى أحيانا في الظلم والقهر، من جانب الأنظمة، ولكن العربي بقي يحمـل             
هويته السياسية، ويدرس بلغته، أما الكردي فتعرض إلى الإبادة والاضـطهاد،           

 أي أن العلاقة بين   . والتعريب والأنفال والتهجير وكافة صنوف القهر والتمزيق      
الكردي والعربي في ظل ثقافة الإقصاء والنفي التي رسختها الأنظمة، في عقول            
وأذهان البسطاء، كانت في حالة الاحتدام والتنافر بين الطرفين، ممـا أوجـد             
التباعد والتربص، بدل تضييق الهوة وردمها، والآن فإن إحدى أولويات الفهم           

ياسية العربيـة والشخصـيات     المشترك لهذا التاريخ السئ أن تبادر القوى الس       
الواعية والمثقفة إلى إعلان تضامنها ودعمها لمطالب الشعب الكردي، كشعب          
صديق ومتآخي يرتبط بصلات تاريخية وجغرافية وحضارية وحـتى مصـيرية           
أحيانا بأخيه الشعب العربي، في اتحاد اختياري وشراكة عادلة، أساسها المصالح           

 .الغـيرة علـى بعضـنا لا مـن بعضـنا          المشتركة والطموحات المشتركة، و   
لا زلنا نعاني في سورية من سياسيات شوفينية تنكر الوجود الكردي والحقـوق   
القومية الكردية، وتطبق بحقه سياسات الإقصاء والتغييب، وإبقائهم هامشيين،         
كما أن المناطق الكردية تعرضت إلى عملية تعريب شاملة، مسـحت المنـاطق             

يجري ذلك في إطـار     . ا الشرقي إلى أقصى شمالها الغربي     الكردية من أقصى شماله   
ج سياسي سلطوي، يستمر منذ عقود، على الرغم من أن الكرد عنصر نشط             
وفعال وحيوي في كافة مجالات الحياة اليومية، ويساهمون بنكران ذات، في بناء            

إن موقف السلطات سلبي    . الوطن ورفعة شأنه، ويدافعون عن ترابه واستقلاله      
غاية تجاه القضية الكردية في سوريا، فهو لا يتعدى الاعتراف بكون الكـرد             لل
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لا أكثر ولا أقل، ومن هذه النظرة العنصرية يجري التعامـل           " عرب سوريون   "
مع الوجود الكردي ومع المواطنين الكرد حتى الآن، رغم أن رئيس الجمهورية            

لـوطني السـوري    قد أقر بوجود القومية الكردية كجزء أساسي من النسيج ا         
إننا نرى أن الدولة معنية الآن أكثر مـن أي وقـت            . وجزء من تاريخ سوريا   

مضى بالوقوف على كافة المشاكل والمسائل العالقة، ومـن ضـمنها المسـألة           
الكردية، وإيجاد الحلول المناسبة لها درءا للأخطار المستقبلية، وتعزيزا للوحـدة           

 والتطور والتحضـر، وهـي مطالبـة        الوطنية التي هي السياج الأضمن للتقدم     
ومدعوة إلى اتخاذ الخطوات العملية التالية تجاه الحالة الكرديـة حـتى يشـعر              
 :الكــردي فعــلا بأنــه جــزء مــن النســيج الســوري ومــن تاريخــه

 الاعتراف الدستوري بواقع ووجود الشعب الكردي وحقوقـه القوميـة           -١
 المشروعة، كثاني قومية في البلاد

القوانين والإجراءات الاستثنائية التي طبقت في المناطق الكردية،         إلغاء كافة    -٢
دف رفع الغبن والظلم اللذين لحقا بأبناء شعبنا طوال العقود الماضية، ومـن             
ضمنها الإحصاء الاستثنائي الجائر، الذي يعاني ثلاثمائة ألف كردي من تبعاتـه            

ة الجنسية إلى الـبعض     ومترتباته، ويجب إلغاء نتائج هذا الإحصاء، وليس إعاد       
 . فقط وحرمان الباقين، مـن خـلال مقولـة أـم جـاؤوا مـن تركيـا                

 وقف سياسات التعريب وإزالة آثاره بإعادة الأسماء الكرديـة إلى القـرى             -٣
والبلدات والمدن الكردية، فنحن كرد سوريون ولسنا عربا، ولنا خصوصـياتنا           

ء شعبنا بالتعلم والدراسـة بلغتـه       القومية المميزة، ويجب إفساح اال أمام أبنا      
  .الكردية
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من متطلبات التغيير    :الديموقراطية في سوريا والقضية الكردية في المرآة الأوروبية       
وجود الديموقراطية، إلا أن هذه الديموقراطية مغيبة كليا في سوريا، فنحن نعيش            

دت منذ عشرات السنين في ظل قوانين الطوارئ والأحكام العرفية، الـتي سـا            
مناحي الحياة العامة، وحجبت الرؤية وصادرت الحقوق ، وعرقلـت عمليـة            
التطور والانفتاح، وجعلت من الناس مجرد مرددين لشعارات حـزب البعـث            
وسياساته التي أوصلت البلاد إلى هذا الاستعصاء والانغلاق، وخنقـت كـل            

والكرد امكانية نحو التفاعل الايجابي بين مكونات الشعب السوري من العرب           
والأقليات الأخرى، فالآن يفتقر اتمع السوري للمثل الديموقراطية والمفـاهيم          
الليبرالية لأنه خلال ما يقارب النصف قرن لم يهنأ يوما بطعم الحرية في ظـل               

فالنظام السياسي لم يفتح يوما مجالا للحوار الـداخلي         . سلطة البعث وممارساته  
الكردية على السواء في رسم سياسة البلاد أو        أوإشراك القوى السياسية العربية و    

حتى الاستئناس برأيه من منطلق أنه الوصي على كل شيء، لهذه الأسباب بقيت        
القضية الكردية، قضية معلقة ومؤجلة، ونعتقد أنه لا توجه على الإطلاق لدى            
القيادة السياسية في البلد باتجاه حل سياسي ما للقضية الكردية رغم أن الوضع             

ذي يمر به البلاد يفترض إيجاد حلول عاجلة للمسائل الداخلية حـتى يسـتند              ال
على وضعية صحيحة وعلى وحدته الوطنية مقابل ما يتعرض لـه البلـد مـن            

  .ضغوطات
من الملاحظ أن القضية الكردية قد أخذت بعدا دوليا في الوقت الراهن لم تكن              

 أساسي وفعـال في     قد وصلت إليه في أي وقت مضى، وللمجتمع الدولي دور         
حل القضايا العالقة على المستوى الكوني، ولهذا نعتقد أن القضية الكردية يجب            
أن تكون معروفة لدى الأوساط السياسية والرأي العام العالمي ولكن ليس بمـا             
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يكفي من اعتبارها قضية ملحة وتحتاج إلى حل عاجل، لأن التعتيم الذي مورس             
 كانت تمر ا في إطار العلاقات الدوليـة         على الوضع الكردي والظروف التي    

السابقة وارتباط مصالح الدول الكبرى بالأنظمة القائمة قد حرمت الكرد مـن            
الاستفادة من مزاياها، مع الاشارة إلى أن الحركة السياسية الكرديـة تتحمـل             

في مواجهتـها،   " الواقعية الزائدة   " أيضا قسطا من تأخر وبروز قضيتنا بسبب        
أما الآن فإن هذا الوضع قد تغير       . ا البسيطة للمتغيرات والعلاقات الدولية    وقراأ

لصالح مجموعة الشعوب المضطهدة ولصالح شعبنا أيضا، فالتقدم الحاصل للقضية          
الكردية على الصعيد العالمي وهذا المؤتمر الذي نطرح أمامه مشاكلنا ومظلوميتنا           

ضاع القائمة في بلداننا، واهتمامه     هو انعكاس للموقف الدولي المتقدم تجاه الأو      
المتنامي خصوصا بمسائل حقوق الانسان الفردي والجماعي نحو اتخاذ المواقـف           

 . المتشددة ضد الأنظمة الشمولية
 :آفاق الديموقراطية وتأثيراا في مستقبل سوريا

من المؤكد القول أن مستقبل بناء وضع ديموقراطي في بلدنا سـوريا مرهـون              
ضية اللازمة وبالامكانيات المتاحة، ونعتقد أن هذه وتلك غير متوفرة          بتوفير الأر 

حتى الآن، لا من جانب النظام السياسي الحاكم من حيـث القبـول بتغـيير               
دستوري يفتح اال للممارسة والعمل السياسي، ولا مـن جانـب القـوى             
والأحزاب الوطنية السورية من حيث امكانات اكتساب حريتها بقوة فعلـها           

لسياسي والجماهيري، فالآفاق مسدودة ومعدومة في ظل الحالة القائمة، خاصة          ا
وأن شروط التطور الديموقراطي قد قمعت في مهدها بوجود قانون الطـوارئ            
والأحكام العرفية، ودور الأجهزة الأمنية في منع أي توجه ذا الاتجاه بحجة أننا             

هددة من الخارج ويجـب     في حالة حرب مع اسرائيل مرة وبذريعة أن سوريا م         
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فالعوامل المساعدة للحراك السياسي    . الالتفاف حول النظام وحمايته مرة أخرى     
ولتوفير شروط التغيير الديموقراطي في الوقت الراهن ضـعيفة بشـكل عـام،             
وأضعف لدى الجانب العربي منه لدى الجانب الكردي، باعتبـار أن القضـية             

 محرك الساحة السياسية ورافعة العمـل       الكردية ونضال قواها الفاعلة هي الآن     
الديموقراطي، ومن هذه الناحية تحتل القضية الكردية موقعا مهمـا في النضـال             
الديموقراطي والتغيير المطلوب، وبفضل تنامي وتقدم شروط الحالـة الكرديـة           
تضطر القوى الوطنية السورية إلى التعاطي مع الواقع الكردي ولكن مع الأسف            

اطيها لم تخرج حتى الآن عن نطاق النظر إلى القضـية الكرديـة             الشديد فإن تع  
وعبر هذا الفهم القاصر من جانب      . والشعب الكردي كقضية مواطنة ليس إلا     

قبل شهرين والذي لم نوقع     " إعلان دمشق   " هذه القوى الوطنية السورية جاء      
ية، عليه كحزب آزادي، رغم تقاطعنا مع بعض بنوده ومفاهيمه الوطنية الداخل          

أي أن العقلية السياسية لدى المعارضة السورية لا تختلف كـثيرا عـن عقليـة     
كان علـى   . السلطة في تعاطيها وتعاملها مع الوضع الكردي والحقوق الكردية        

هذه المعارضة أن تكون أكثر جدية وثقة بالنفس ليس فقط بالنسبة إلى الوضع              
 الـذي لم يعـد قـابلا        الكردي، بل بالنسبة إلى مجمل مسائل الوضع الداخلي       

للتأجيل أو المماطلة إذا كنا نريد تغييرا حقيقيا لأن مستقبل بلـدنا ومصـلحة              
شعبنا تفترض الاعتراف قبل كل شيء بواقع التعدد القومي والثقافي على طريق            

 . التغيير الديموقراطي
إن حزينا يعي تماما المسؤوليات الملقاة على عاتقه وعاتق جميع القوى الوطنيـة             

الديموقراطية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلـدنا، ويـرى أن الوضـع              و
السياسي بأمس الحاجة الآن إلى التفاف جماهيري واع ومدرك لشروط المرحلة،           
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من خلال برنامج للتغيير يعبر أصدق تعبير عن طموحات الناس وكافة فئـات             
كيد على منحى   ومكونات اتمع السوري، ومن واجب هذه القوى بالتالي التأ        

نضالها ووضوح رؤيتها حتى لا تقع في مطب تعدد التفسيرات لما هو مطلـوب              
. في ظل الاستحقاقات التي تداهم الساحة السورية والاقليمية رغما عن الجميع          

كما أن من مسؤولية الحركة الكردية في هذا الظرف الحسـاس والمتحـرك أن              
 والفعال مع شروطه، وتبني برنامج      تكون أكثر يؤا واستعدادا للتعاطي الايجابي     

نضالي يؤطر امكاناا ويوحد جهودها وخطاا السياسي حتى تكون أكثر قدرة      
. وديناميكية في سعيها إلى إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا           

وقد قام حزبنا مؤخرا بجهود كبيرة في هذا اال من أجل إيجاد قواسم يتفـق               
رؤيـة كرديـة    " لترتيب البيت الكردي، وقدم مشروعا سياسـيا         عليه الجميع 

  .آملين أن يكون عاملا مساعدا يدفعنا إلى نصبو إليه جميعا" مشتركة
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 ∗ملا سعدالدين الدآتور آلمة

يناهز تعداد الشعب الكردي ثلاثين مليون نسمة ويناضل في سبيل حقوقه               
ن الزمن ولم تـتمكن السياسـات       م" واستقلاله جيلا بعد جيل أكثر من قرنا      

التمييزية العنصريةوالإبادة الجماعية والحصار الإقتصادي والتعتـيم الإعلامـي         
يسـاهم في   " حرا" إنه يسعى ليكون شعبا   .وغيره من ثنيه على مثابرة النضال       

تقدم الحضارة الإنسانية إسوة بغيره من الشعوب ولا يمكن لأية قوة أن تحيـده           
لواجب الإنساني وميثاق العالمي للحقوق الإنسان يفـرض   فا. عن هذا الطريق    

 ومساعدته على نيـل حقوقـه       على اتمع الدولي إنصاف الشعب الكردي     
وبما أن تقسيم كردستان في العصر الحديث كـان نتيجـة اتفاقيـة             . القومية

سايكس بيكو بين الدول الا ستعمارية آنئذ فتلك الدول بما فيها فرنسا يتحتم             
 معايير حقوق الإنسان والمنطق  مسؤلية إخلاقيـة تجـاه الشـعب             عليها وفق 

 . الكردي ودعم قضيته حتى نيل حقوقه 

وجدير بالذكر إن ميثاق الاستقلال بين سوريا وفرنسا نص علـى ضـمان             
 .حقوق الأقليات

إن القضية الكردية في سوريا تتمثل في حقوق شعب يعـيش علـى أرضـه                
صوصيةالقومية الكردية ضمن الإطار السوري     التاريخية ونطالب بالاعتراف بخ   

لا تعترف بـالحقوق    ) باستثناءبعض أطياف المعارضة  "(فالسلطة والمعارضة  معا   
القومية للشعب الكردي وهناك محاولات طمس الهوية الكرديـة ومصـادرا           

                                                 
 .ممثل حزب یكيتي الكردي في سوریا  ∗
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لصالح التعريب والدولة القومية الواحدة حتى منظمات حقـوق الإنسـان في            
لقضية الكردية في البلاد فهي منظمات حقوق الإنسان        سوريا أدارت ظهرها ل   

القوميون باسم العروبة ، والتيـار      : العربي ليس إلا، فالكل يزاود على الكرد      
  !الديني باسم الدين الإسلامي، وبعض أطياف المعارضة باسم الديمقراطية 

  فهل الحل يكمن في تنكر الكرد لحقوقهم القومية ؟

اء العروبة بحيث يعترف بـالآخر      ي تغيير ذهنية ادع   بل الحل المطلوب يكمن في    
وبالنسبة لموقف الدول الغربيـة مـن        ".وسياسيا" وثقافيا" المختلف عنه قوميا  

الإرهاب ومحاربته والعمل على نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، إننا نرى           
 والحـرب علـى     والإرهابيينوجود تعاون وتنسيق بين الأنظمة الاستبدادية       

فهما وجهان لعملة واحدة ويشـكلان      " هاب يجب ان يشمل الإثنان معا     الإر
بؤرة توتر وخطر على السلم والاستقرار ونرى من أهم شروط الاسـتقرار في             
الشرق الأوسط تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولن يتحقق هذان          

 .الشرطان بدون تمتع الشعب الكردي بخصوصيته وحقه في تقرير مصيره 

ونرفض أن نكون ضحية المشروع الديمقراطي الآن، كما كنا ضحية المشروع           
فلا ديمقراطية بدون حـل المسـألة       ... الإسلامي والاشتراكي والقومي سابقا   

الكردية، ولكن حل المسألة الكردية غير متوقف علـى تطبيـق الديمقراطيـة             
  .بالضرورة 
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لشرق الأوسط مرهون بعدة    فنشر الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان في بلدان ا       
عوامل منها نشر الفكر الثقافي القائم على الليبرالية والحقائق التاريخية وقبـول            

 . الآخر ويته الثقافية والإثنية

 وهذا مرتبط بإعادة صياغة دساتير هذه الدول بحيث تنسجم مـع المواثيـق             
  " .الدولية والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وضرورة تطبيقها عمليا

وبما أن أنظمة هذه الدول قائمة على القمع والاستبداد فإن منظمـة الأمـم              
المتحدة والدول الديمقراطية مطالبة بإجبار هذه الأنظمة على مراعاة التزاماـا           
بالمواثيق الدولية والتدخل لحماية حقوق الإنسان ومساعدة منظمات  اتمـع           

  .طيةالمدني في هذه البلدان دف نشر الديمقرا

فالشمولية والاستبداد أثر على الوعي الثقافي والاجتماعي للإنسان وأتاحـت          
بحيث يصعب على   " وعسكريا" للسلطات الحاكمة فرصة تقوية نفسها ماديا       

الجماهير العزل تنظيم نفسها ومواجهة السلطات، وخاصة بإمكانياا الذاتيـة          
 .خير مثال على ذلكوحدها، والأوضاع في العراق وسوريا وتركيا وايران 

بتحرير العراق وتواجد القوى العظمى في المنطقـة تـوفرت          " وأخيرا        
ظروف مناسبة لإيجاد الحلول للمسألة الكردية في البلدان الأربع التي تقتسـم            

حق الشعوب في   : كردستان، ويجب النظر الى القضية الكردية من وجهة نظر        
   .السياسي تقرير المصير
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 :الكردية تتمثل في النقاط التاليةظرنا نرى أن حل القضية ومن وجهة ن

 . القضية الكردية قضية شعب وأرض-١
 ).الحد الأدنى من الحلول (  الإدارة الذاتية -٢
 . المسألة الكردية شرط لازم للديمقراطية-٣
 . لا استقرار ولا ديمقراطية بدون حل المسألة الكردية-٤

 :الاقتراحات 
 من أجل وضع شـرط حـل القضـية    –تحاد الأوربي وفرنسا     نداء الى الا   -١

لشرق الأوسطية التجاريـة مـع      الكردية ضمن شروط توقيع اتفاقية شراكة ا      
 .سوريا

 . نداء الى النظام السوري -٢
 نداء إلى فصائل الحركة الكردية للاتفاق حول ميثاق ينص على أن القضية             -٣

تفاق مع أي طرف كـان      لاالكردية في سوريا قضية أرض وشعب ولا يجوز ا        
 .على أقل منها

 . تحقيق دولي في قضية اغتيال الشيخ معشوق-٤
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 ∗كلمة الأستاذ حبيب إبراهيم
    الحوار ليس بمفهومه اليومي المباشر بمعنى تبادل الأحاديث البسيطة التي تتعلق           

حيحة بجوانب الحياة المعاشة اليومية ، بل بمفهومه العميق الدال على العلاقة الص           
بين الذات والآخر ، هذا الآخر الذي يصاغ الذات عبره في طريقة رؤيته وفهمه             

مثل هذا الحوار يستلزم بالضرورة ثقافة مبنية على القـيم          . وأيضاً تفهمه له    . 
الإنسانية الصيحية في التسامح والاعتراف المتبادل ، بل المبني علـى الأخـوة             

هذه الثقافة الـتي    . لأحادية لمنطق الحياة    الإنسانية بعيداً عن التعصب والرؤية ا     
نفتقدها في هذه المنطقة الشرق أوسطية ، وبالأخص ما اعتبر منها اصـطلاحاً             

إا وطن واحد لأمة عربية واحدة لـدى القـوميين          . المنطقة العربية المفترضة    
العرب ، والتي تشكلت صيغتها الجغرافية والسياسية بالضد مـن مشـروعهم            

 دول وأوطان كثيرة ، وليست دولة واحدة ووطـن واحـد ،    الوحدوي ، أي  
هذه الصيغة الجغرافية التي ساهمت في صورا النهائية بشكل مباشـر اتفاقيـة             
سايكس بيكو ، التي تعتبر ، وهي كذلك استعمارية من وجهة نظـر هـؤلاء               

لذلك تجب معاداا ومحاربتها حتى الرمق الأخـير ، وعلـى           . القوميين العرب   
 من هذا فحينما تتعلق المسألة بقضية حقـوق الشـعوب والأقليـات             العكس

الأخرى مثل الأكراد والأمازيغ وجنوب السودان مثلاً يسـتميتون هـؤلاء في            
الدفاع عن الحدود الموضوعة جراء هذه الإتفاقية تحت ذريعة لا تجـزأ اـزأ              

لقياس على  فبا. وتتحول بالتالي لتصبح تلك الحدود مقدسة لا يجوز المساس ا           
 .ذلك تصبح تلك الإتفاقية وطنية مئة في المئة 

                                                 
 .معتقل آردي سابق وناشط في مجال الحوار العربي ـ الكردي  ∗
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 ٢٥وهكذا يتم تبادل في المواقع ، دون أن يدروا معنى أنه كانت هناك حوالي               
.  دولـة الآن     ٢٠٠دولة بعد الحرب العالمية الأولى ، ازدادت لتصل إلى حدود           

في صيغ دول   علماً أن هذه الاتفاقية كونت على الأقل كياناً قومياً للعرب وإن            
لكنها في الوقت نفسه حرمت الأكراد من أي كيان قـومي علـى العكـس               
قسمتهم بين أربع دول تشترك فيما بينـهم في التخطـيط لخنـق تطلعـام               

) . أقصد الوضع ما قبل تحرير العراق من النظام الـدكتاتوري           ( وطموحام  
ة في صيغتها الألمانية    فالقومي) : (( وداعاً للعروبة   ( يقول حازم صاغية في كتابه      

والإيطالية للقرن التاسع عشر علمتنا أن الكثرة أفضل من القلة ، الكبر أفضـل              
كذلك علمتنا أن الوحدة تؤخذ غلاباً ولهذا تلزمهـا بالضـرورة           . من الصغر   

وفي إنسـحارنا بفلسـفة القـوة       : (( إلى أن يصل لحد قوله      ..... )) بروسيا  
ا من الصعب الاكتراث بتجارب ليبرالية وتعاقدية       والضخامة المتعددة المصادر بد   

وفي أحد تعليقاتـه    )) . صغرى ، فلم تثر سويسرا وبلجيكا مثلاً إلا إحتقارنا          
بأن سيرورتنا أقرب إلى السيرورة الألمانيـة لـذا         : (( يقول أصلان عبد الكريم     

 )) .كان مثلنا هو هتلر 
ديمقراطية والتي تفتقد إلى روح     وهما يذكران ذلك في معرض تحليلهما للثقافة اللا       

لغياب الفكر الإنساني العميق في المنطقة تجاه الشـعوب ،          . التسامح في المنطقة    
حيث تتقلص مجالات الحوار ويتوسع إطار الغير مسموح بالتفكير بـه تجـاه             
حقوق الآخرين ، مقابل تقلص مساحة المسموح التفكير به ، وهذا فقـط في              

 .لآخر مجال حقوق الذات وليس ا
وهذا ما يخلق ثقافة التمييز بين الحق والحق ، فالحق العربي غير الحق الكردي ،               

 ..... .وغير الحق الأمازيغي 
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لذلك نرى رؤية معظم مثقفي القومية السائدة أي القوميين العرب منذ بدايات            
ثمانينات القرن الماضي ، عندما بدأ الجنوبيون في السودان المطالبة بحقـوقهم ،             

نت رؤية متعصبة وشوفينية وكانت التسمية المفضلة للحديث عنهم بـأم           كا
عملاء ومرنون للأجانب ، إلى أن فرضوا أنفسهم بالقوة ، قوة السلاح وقوة             
الظروف الدولية المؤاتية لصالح الشعوب والديمقراطية ، وأجبرت الحكومة على          

 ـ          ؤلاء العمـلاء إلى    اللجوء إلى الحوار معهم بدل الحل العسكري ، فتحولوا ه
ممثلين لشعبهم الذين سوف يقررون مصير الجنوب السوداني باستفتاء شعبي بعد           
ست سنوات ، قد يؤدي م إلى الاستقلال ، وأيضاً تحولوا إلى أبطال أمثـال               

 .غرنغ وغيره عند استقبالهم في الخرطوم والجنوب 
لنظري المتخيـل   فالتاريخ لدى هؤلاء هو لحظة سكونية يفرضون فيها واقعهم ا         

الواحدي على الواقع الفعلي الحيوي الغني والثري والمتنوع ثقافيـاً وسياسـياً            
 لغـة   ٣٨٠ومن المفيد هنا أن نذكر بأنه توجد في الهند حوالي           . ولغوياً وإثنياً   

محكية والمفارقة أن اللغة التي تتمكن جميع مكونات اتمع الهندي في التفـاهم             
 .ة بل الإنكليزية فيما بينهم ليست الهندي

نقطة أخرى تشكل إشكالية في الحوار العربي الكردي ألا وهي ارتفاع مستوى            
الإهتمام بالقضية الكردية عالمياً الذي يقترن في الفكر القومي العربي بانخفـاض            

. مستوى القضية العربية وفي المركز منها سقف الاهتمام بالمسألة الفلسـطينية            
ت والتطورات الدراماتيكية التي حصلت على الصـعيد        وذلك ارتباطاً بالتغييرا  

العالمي والتي تجسدت في تفكك بنية القطب السوفيتي ومنظومتـه الاشـتراكية            
وانفراد القطب الأمريكي في دفة قيادة العالم ، هذا القطب الـذي يشـكل في               
مخيالهم الثقافي والجمعي العدو الرئيسي لهم والذي يعتـبر الراعـي الأساسـي             
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اهم الأول في إسقاط نظام عربي ـ أي النظام الدكتاتوري في العراق ـ   والمس
وبالتالي المساهمة في تقدم القضية الكردية على الساحة العالمية ، على الأقل فيما             
يتعلق بوضع كردستان العراق وهي تراكم تحقيق مزيد من الحريات والحقوق ،            

 استقبلت ا رئيس إقلـيم      وما يدل  على ذلك الاهتمام والحفاوة الكبيرة التي        
. كردستان العراق السيد مسعود البرزاني وتسميته كرئيس في العواصم العالمية           

حيث يعتبر ذلك ازدواجية في الخطاب والممارسة الكردية وتفسر بأن الجانـب            
العلني هو البقاء مع العراق الموحد أما المضمر فيه فهو السـعي إلى الاسـتقلال     

 . ، وهذا ما يسري على الخطاب الكردي في سوريا أيضاً وتكوين دولة مستقلة
هذا الفهم القومي العربي يكشف بوضوح نفي حق الشعب الكردي في تقريـر             
مصيره بنفسه ، حتى موضوعة الفيدرالية في كردستان العراق يتوجب لديهم إلى            
الاستفتاء عليها من الجانب العربي في العراق ، كي لاينفرد الأكـراد بحقهـم              

 .لمتعلق بمصيرهم وهذه من المفارقات العجيبة ا
هذه العقلية التي تفاقم بؤسها وتجلت في أكثر مظاهرها عنصرية وشـوفينية في             
فترة حكم البعث في كل من سوريا والعراق ، هذه الفترة التي تعتبر بحق أكثـر            
اللحظات جنونية في رفض الآخر وفي رفض الحوار الجاد مع الجانب الكردي ،             

لسعي إلى القضاء على وجوده القومي ، وذلك ما أضاف تعقيداً آخر على             بل ا 
 .ج الحوار الذي يعاني أصلاً من تعقيدات 

 ٢٠٠٤وفي هذا السياق المشحون والمتوتر إلى حد الإفراط ، أتت أحداث آذار             
التي تجلت على شكل انتفاضة شملت كافة المناطق التي يتواجد فيهـا الكـرد ،    

عية ، وشكلت إنعطافة في سيرورة مسار الشـعب الكـردي في            محققة قفزة نو  
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سوريا وأضافت سبباً حقيقياً وأهمية خاصة لحوار مؤسس على عقلية منفتحة لا            
 .وهنا يمكن إبراز جانب واحد فقط لتلك الأحداث . تقبل الإقصاء 

قاً الفهم العلمي التاريخي للأحداث يقودنا إلى فهمها فهماً تاريخياً نسبياً لا مطل           
، لذا أقول بأن تأثيرات تلك الأحداث ومفاعيلها أثمرت ليس فقط في جانـب              
التجييش الكبير من قبل السلطة والديماغوجية القومية ضد الشعب الكـردي ،            
بل من جهة أخرى خلقت أرضية لنوع من الحوار بـين الحركـة السياسـية               

ان اتمع المدني   الكردية والجانب العربي الذي تمثل في زيارة وفد مشكل من لج          
وجمعية حقوق الإنسان في سوريا وحزب العمل الشيوعي وشخصيات سياسية          
مستقلة إلى مدينة القامشلي ، حيث قام الوفد بإجراء العديد مـن الحـوارات              

. واللقاءات مع الكثير من الفئات والقطاعات والقوى السياسـية في المنطقـة             
 تجربة لا سابق لها في التعاطي مـع         وكان له الوقع الإيجابي من جهة كونه مثل       

كما أثبـت الجانـب     . قضية الشعب الكردي خارج إطار السلطة السياسية        
الكردي على أنه هناك من العرب من يفهمون لعبة السلطة القذرة للإيقاع بين             

وكان إامهم للسلطة واضح في البيان المشترك مع الحركة السياسية          . الشعبين  
كذلك تم إصدار تقرير أصدرته جمعية حقوق       . ءام تلك   الكردية في ختام لقا   

الإنسان في سوريا حول تلك الأحداث وكان واضـحاً في إامـه للسـلطة              
هذا دون أن نغفل بعض الإامات التي وجه إلى الوفد من قبل عدد      . وسياستها  

 من المثقفين الكرد التي كانت تعبر عن المكنون الداخلي في التعبير عن امتلاكـه             
لثقافة ذات نزعة ريبية شكوكية تجاه الآخر ، كأحد تعبيرات سـيادة الثقافـة              

 .الإقصائية الاستعلائية إلى جانب سياسة السلطة العنصرية والاستبدادية 
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وهنا نقول بأن الانخراط في العمل الوطني العام وفي الحراك الثقافي والسياسـي             
قفين الكـرد للعمـل في      ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وحض المـث       

والمساهمة في تشكيل جمعيات صداقة عربيـة        جمعيات حقوق الإنسان السورية   
،  نبيلة من الأستاذ صلاح بدرالدين     كردية ، كالتي تمت في أماكن أخرى بمبادرة       

خان الذي تأسـس في مدينـة       وقيام منتديات على شاكلة منتدى جلادت بدر      
 جداًـ أي شهران فقط ـ والذي  ، والذي بالرغم من عمره القصيرالقامشلي

أغلق بالقوة من قبل الجهات الأمنية ، استضاف هذا المنتدى شخصيات ثقافية            
، كل هـذا    الجباعي والدكتور عبد الرزاق عيد    عربية مثل الأستاذ جاد الكريم      

 .برأيي يعد حوار مثمر وفعال ، نأمل ونتطلع إليه 
بالرغم من كـل التضـييقات      وعلى الصعيد السياسي تم في السنوات الأخيرة        

والاعتقالات ، تقدم ملموس في درجة الاهتمام بالنشاط اتمعي مـن قبـل             
المهتمين بالشأن العام تمثل في استمرارية عمل المنظمات الحقوقية واتمعية إلى            
جانب الأحزاب السياسية انسجاماً مع الظروف الدولية الجديدة  بما رافقتها من            

وهذا مـا   .  الحلول السلمية وثقافة الحوار ونبذ فكر العنف         مناخ عام ، بل إلى    
انعكس بشكل واضح في العمل السياسي في سوريا وبالتحديد داخل المعارضة           

 .بشقيها العربي والكردي 
فإذا ما كانت الصفة الغالبة لها هي تمترس كل طرف في خندقه ، لقد جـرى                

 . قعه وخندقه الآن نوع من الحلحلة والارتياح لكل منهما عن مو
لقد تجلى ذلك في الكثير من اللقاءات بين مجمل أطراف المعارضـة ، القيـام               
بخطوات عملية مشتركة كالاعتصامات التي تمت في الكثير من المناسبات سواء           
محلية أو ذات صفة عالمية ، خاصة ذكرى يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان             
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جمعات التي تتم أمام محكمة أمن الدولة       أو ذكرى الإحصاء الشوفيني أو حتى الت      
ألى أن تم التوافق فيما بين معظمها مؤخراً على إصـدار        .... العليا الغير شرعية    

هـذا  " إعلان دمشق للتغيير الوطني الـديمقراطي       " إعلان مشترك تحت عنوان     
العنوان الذي يكثف ويلخص بحق مهام المعارضة السورية ، هذا الإعلان يحمل            

 الفهم المشترك للقضايا السياسية المطروحة للحل وهـو عبـارة عـن    في طياته 
توافقات وهوبكل تأكيد ينشىء شعوراً سورياً ، بل خطوة عملية في السـعي             
الجاد على طريق إقامة نظام ديمقراطي تعددي ، وهنا ما أريد توضيحه هو فقط              

 : ما يتعلق بشكل الارتياح الحاصل لدى كل من الطرفين 
تعلق بالمعارضة العربية نرى بأن موافقتها على حل القضية الكردية  ـ فيما ي ١

في سوريا حلاً عادلاً ، وأنه بدون تصور واضح لآلية وكيفية هذا الحل تعتـبر               
تقدماً ملموساً في رؤيتها للقضية الكردية وانزياحاً عملياً وفكرياً من موقعهـا            

 .السابق 
ها السياسية التي لا تعترف فيها      فهي ذه الخطوة تكون قد تجاوزت حتى برامج       

بالقضية الكردية وبالتالي ننصح اعادة النظر فيها ـ أي في برامجها ـ ضـرورة    
 .إنسجاماً مع الإعلان ومصداقية لتوقيعها 

 ـ فيما يتعلق بالمعارضة الكردية فهي بتوقيعها على الإعـلان تكـون قـد     ٢
لسورية حللـت مـن     حسمت خيارها كجزء أصيل من المعارضة الديمقراطية ا       

العصبية الكردية هماً سورياً لا يمكن حلها بصورة مفردة ومجزأة بمعـزل عـن              
 .الديمقراطية في سوريا لا هي بجوهرها وماهيتها قضية ديمقراطية بامتياز 

وفي النهاية لا بد من القول بأن الحوار كان موجوداً بيننا حـتى في    كانـت                   
 . أحياناً أخرى هناك حوارات ساخنة أحياناً وهادئة
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 الدراسات

 واكتشاف سوريا" إعلان دمشق"
 ∗ياسين الحاج صالح

 انشق الحزب الشيوعي السوري إلى تيارين متخاصِمين، ثابر         ١٩٧٢في عام       
قاد الانشـقاق   ". قوميا"أحدهما على الولاء للاتحاد السوفييتي، فيما كان الثاني         

لوجيته المُعلنة، الشيوعية، بينما حـافظ      إلى تباعد سياسة التيار الأخير عن إيديو      
كنا بعد هزيمة حزيران بسـنوات،      . الأول على التطابق السياسي الإيديولوجي    

 المكتب السياسي اقترابا من السياسـة       –وكانت عروبة تيار الحزب الشيوعي      
آل أمر الماركسية لدى هذا التيار أن تكون أداة لخدمة أهداف لا تنبع             . العملية

فبدلا من الأممية حلت الوحدة العربية، وبدلا مـن مواجهـة           . ا هي ذاا  منه
فهو لا ينطبق   . في هذا البسط تبسيطٌ شديد    . الامبريالية كان ثمة تحرير فلسطين    

لكن المآل العام   . ، فكريا وسياسيا، في التيار ذاك     إلا على النواة الأكثر ديناميكية    
إن على طريق متعرجة، وبدرجة غـير       للانشقاق سار بالفعل في هذا الاتجاه، و      

 .ضئيلة من التداخل
قاد اكتشاف السياسية هذا إلى الابتعاد عن موسكو والإيديولوجيا الشـيوعية،           
فكريا ورمزيا ونفسيا، لكنه قاد بعد قليل إلى الاصطدام بنظام الرئيس حـافظ             

 .  الأسد حين كان في عِزه
ياسي مميز تعارض على الدوام مـع قلـق         استذكِر هذا التيار لأنه تحلّى بحس س      

كما تميز بانفتاح مبكر على مثقفين ومفكرين       . هويته، وربما كان تعويضا عنها    
                                                 

 " **وارالح"المقال مخصص لة *  دمشق-كاتب وباحث عربي سوري: ياسين الحاج صالح ∗
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، ..من أمثال ياسين الحافظ وإلياس مرقص وبرهان غليـون        " هراطقة"سوريين  
النقدية عـن الماركسـية اللينينيـة       ) بل ماركسيام (عوض م وبماركسيتهم    

ة التي كان طُموحها الأقصى أن لا تكف يوما عن مشـاةِ            السوفييتية الواحد 
تميز أخيرا بمواقف سياسية غير أرثوذكسية، إن لم نقل صادمة، عبر عنها            . ذاا

في اية السبعينات، ثم في بضع السنوات الأخيرة، وبالخصوص علـى لسـان             
ا غير فيـه    وفي النهاية، قبل قرابة عام من اليوم عقد الحزب مؤتمر         . رياض الترك 

اسمه، وتنحى فيه رياض الترك عن قيادته، لكنه، المؤتمر، لم يشكل نقلة فكرية،             
 الذي قطـع مـع    ١٩٧٩ ومؤتمر   ١٩٧٢تعادل تلك التي تبلورت بين انشقاق       

في " التجمع الوطني الديمقراطي  "الديمقراطية الشعبية، ومهد للمساهمة في إنشاء       
سنحاول أن نشير في هذه المقالة إلى ما        .  ربما سيأخذُ الأمر وقتا؟  . الفترة نفسها 

 .  بتيار ديمقراطي مجتهدٍ أن يسير فيهقده الاتجاه الأخصب الذي يجدرنعت
 طريق السياسة

يمر . بعد ثلاثين عاما لم يعد طريق السياسة يمر بالعروبة، إن لم نقل بابتعادٍ عنها             
، ماهوية، غـير دسـتورية      كانت العروبة، لا ننس ذلك    . بدلا منها بالسورية  

سياسيا وغير نقدية فكريا، متمركِزةٌ بإفراطٍ حول الـذات، وفيهـا عناصـر             
وفوق ذلك، أظهرت انعدام شخصية تـام حيـال         . ميتافيزيقية لم تنتقد جِديا   

          كآخر تجليات انعدام   (النظامين البعثيين الذين فتكا بشعبيهما ما طاب لهما الفت
 ). في دمشق، في الشهر الأول من هذا العام" امين العربمؤتمر المح: "الشخصية

. بقدر ما نقترب من السياسة، نكتشف اليوم سوريا كبلد متعدد ومركّب وقلقٍ           
وبقدر ما نصر على العروبة، نبقى في مجال الإيديولوجية، كما كانت الشيوعية            

مسيحيون، في سوريا عرب وأكراد وغيرهم، وفيها مسلمون و       . السوفييتية تفعلُ 
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وفيها سنيون وعلويون ودروز وإسماعيليون، وفيها مـدن وأريـاف، وفيهـا            
علمانيون وإسلاميون، وفيها نظام قابض على السـلطة وماسـك للمجتمـع            

هذا تعدد لا تحيط به العروبةَ الرسميـة،        .. ومجتمع ممسوك ودولةٌ مقبوض عليها،    
الإطار السياسي والفكري الـذي     . ولم تبذل العروبةُ المعارضة جهداً لتحيط به      

 . يمكن أن يستوعِب هذا التعدد هو الوطنية السورية الدستورية
انطوى كلامه على منظومةٍ عربية إدراك      . مدركاً لذلك " إعلان دمشق "لقد بدا   
تنتمي إلى فضاء دلالي منفصلٍ عن السياسـة في العـالم           " الأمة العربية "ما بأن   

. سياستها الوحيدة هي الالتحاق بالنظام البعثي القـائم       الواقعي، إن لم نقل إن      
ليس لتعبير منظومة عربية معنى محدد؛ إن دلالته تستنفد في تمايزه عـن عـالم               

وكان تركيزه على أن أبرز خطر      . مدركات استعمرها الطغيانُ وشرعت هي له     
على سوريا هو نظام حكمها تعبيراٌ عن الإدراك ذاته، وعـن الاقتـراب مـن               

، وما يؤسس له من حالةِ حربٍ       "الخطر الخارجي "إذْ لطالما كان    . السياسة ذاته 
دائمة، منبع تحكيمِ الاستثناء في حياة السوريين، ومصـدر إخفـاق دائـم في              

ولعل الحس القوي بالواقع هو الـذي       . مواجهة أية مخاطر حقيقيةٍ تواجه البلاد     
سةٍ ومثيرة للجدال، تتحدث عن     دفع من اشتغلوا الإعلان على صوغ فقرةٍ ملتب       

 ـ  لكن الواقعية هذه   ". الآخرين"، وعن احترام عقائد     "الأكثرية"الإسلام كدين ل
برزت واقعية نثرية، إن جاز التعبير، واقعية تذهب نحو السياسة لكنها تخطئُها            

 . وتتخطّاها، وتمضي نحو ما وراء اتمع، نحو الروابط الأهلية
لى منظومةٍ عربية وعلى خطر النظام معقوليتـه إلا مـن           لا يكتسب الكلام ع   

عقائـد  "و" دين الأكثريـة  "أما الكلام على    . اكتشاف سوريا ميداناً للسياسة   
 . فيضيع لحظة الاكتشاف ويمضي إلى ما دون السياسة" الآخرين
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علـى الكـلام علـى      " إعلان دمشق "ولا ريب أن ما جرأ القوى المبادرة إلى         
" الأخطار الخارجية "، والامتناع عن تذَكُّرِ     "أمة عربية "بدلا من   " يةمنظومةٍ عرب "
في كل مرة يشار فيها إلى مخاطر الدكتاتورية، هو كوـا           " خطط الامبريالية "و

قوى عروبية تكوينيا، العروبةُ طبقات أساس من طبقات وعيها، كانت حـتى            
 يعني أا، تلـك القـوى،       ما. وقتٍ قريب الطبقةَ العليا، ولا تزال عند كثيرين       

ليست غير معادِيةٍ للعروبة فقط، ولا هي غير محابيةٍ للامبريالية فقط، على مـا              
               شارف على قوله أو حتى قاله صراحة محترفو مزايدة عديدون؛ بـل إن قـيم

 . النهوضِ العربي والاستقلال الوطني أصيلةٌ في تفكيرها وسياستها
 انثناءُ العروبةِ
لاء إلا شكلين من أشكال العلاقة بالعروبة أو بأية دعوة فكريـة            لا يتصور هؤ  

إما أن نعتنقَها كعقيدةٍ مقدسة أو نتخلّى عنها ائيا، إما أن نبذلَ لها             : وسياسية
هذا موقف . ولاءاً مطلقاً كأا الحق بالذات، أو ننبذها مطلقاً كأا الباطل بعينه     

  ر غيره أصحابمـا يجـري في   .  العقائد من كل نوععدميٌّ في رأينا، لا يتصو
التاريخ الواقعي الذي يعيشه البشر، حتى لو لم يعوه، هو أن دعوةَ فكرية سياسة              
              طبقةً أعمـق في تحقيق وعودها في الواقع، تنثني إلى داخل الذات، لتغدو خفِقت
من طبقاتِ الوعي والإرادة، بينما قد تحِلُّ فوقها طبقةٌ أعلى، منفتحـةٌ علـى              

          العروبةُ . الواقع المُزامنِ لها، ومشكلةً للوعيِ وحافزةً للإرادةِ في هذا الواقع الحي
                ف خطأً أو وهما ينبغـي تنظيـففي حالتنا لا تمّحي كأن لم تكن، ولا تتكش
الطاولةِ منه، كما قد يفضل البعض أن يرى، بل تتحولُ إلى طبقةٍ أعمق مـن               

إن عملية  . اته أن يتماسك ويتراكم ويرتقي    طبقاتِ وعينا، ما يتيح لهذا الوعي ذ      
المحو، أو نظرياتِ مسحِ الطاولةِ والبدء من الصفر عدميـةٌ فكريـاً وخطـيرةٌ              
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سياسياً، وهي التي لا يتخيل غيرها عقائديونا الذين لا يكفّون عن رفع عقيرتِهم             
 ولا  بالصراخ والتخوينِ، رغم أن التاريخ لم يسجل باسمهم لا نصـراً سياسـياً            

 . إنجازاً فكرياً ولا شجاعةً أدبية
. أنفسهم استسلموا بسهولة أمام الأبواق الصادحة     " إعلان دمشق "بيد أن أهلَ    

مشـاريع  "فقد أصدروا توضيحاً للإعلان، في اية الشهر الأول، يؤكِّـد أن            
سوريا جـزءٌ   "خطر على البلاد، وأن     " الهيمنة والسيطرة الأميركية والصهيونية   

نكص أمام باب السياسة ويعـود      ، أي باختصار ي   "...عضوي من الأمة العربية   
القهقرى إلى حظيرة الإيديولوجية، ويذيب ما اهتدى إليه من ضلالٍ سديد في            

بقِيةٌ من فُضلةِ قومِنا، على ما رأى سعيد        "الخالدة، التي تجعل التاريخ     " المَكْلَمةِ"
 ).الأموي البيزنطي، على مذهبِ هنري لامنس(عقل الأول 

  أصحاب إلى الشجاعة الفكرية والأدبية، الضـرورية      " إعلان دمشق  "لقد افتقر
وقدموا تنازلات، غير شـكلية في رأينـا،        . لمن يطرحون رؤية للتغيير الجذري    

 . لأطرافٍ لا يمكن اكتسابها ولا إرضاؤها
يعكِس آفتين عريقتين من آفات     " إعلان دمشق "والواقع أن السجالَ الحاد حول      

. ية منذ نشأة الكيان السوري الحديث قبل تسعة عقـود         الحياة السياسية السور  
أولاهما، الخصومات الشخصية والتفرق وحب الزعامةِ والحـزازات الصـغيرة          
والتنافس غير الشريفِ والخُبثُ إلخ، والثانية، انعدام الكفاءةِ وضعف التخصصِ          

 الارتجـال وغيـاب     وميلٍ إلى " تعفيسٍ"والرثّاثةُ، وما تتسبب به هذه جميعا من      
 .   للتراكم والاكتساب

وقد يضاف إليهما اليوم خواء فكري لا ينقصه شيء، بعد أن لم تعد الوظائف              
لكل من الماركسية والقومية العربية تعمل إلا بِبقية        ) والعملية والتعبوية (النظرية  
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أبداً بمرحلـة   يفيد أن نذكِّر، في هذا المقام، بأن الماركسية السورية لم تمر            . رمقٍ
نقدية، غير تلك التي قادها ياسين الحافظ وإلياس مرقص قبل سقوط الاتحـاد              

أي أن ستالينيي الأمسِ لم يمروا أبداً بصراع روحي، ولا          . السوفييتي ومعسكره 
فحين كان الحافظُ ومرقص يجددان الفكر الماركسي       . بمرحلة شك وقلق فكريين   

فكـري بـالغي    " تمريـقٍ "لتخوينٍ سياسي و  السوري والعربي، كانا يتعرضان     
ومن علائم الأزمنة أما يستعادان، اليوم، من قبل الأوساطِ ذاا التي           . العدوانية

كانت تخونهما بالأمس، متأَخرة فقط جيلاً كاملاً، وغير متخليةٍ عن العقـل            
 . التكفيري نفسِه-الإيماني 

فالواقع أـا  . قات الوعي في ثقافتنا الحديثةهذا يعيدنا إلى مسألة العلاقة بين طب   
لقد وعيت، بالعكس، كعلاقة    . قلّما أُدرِكَت بوصفها علاقة تراكمِ واكتساب     

: لكن في واقعها كانت بالفعل ما لا يمكن إلا أن تكونـه           . محوٍ وكتابةٍ جديدة  
يث أن الطبقـة    أو تنضد، أعني استقرار طبقةٍ فوق التي قبلها، بح        " تطَبقِ"علاقة  

الأسبق في التاريخ تتوضع أعمق في التكوين؛ وبموازاة ذلك تتحولُ من السياسة            
وتناقض واقع التراكم والتطبق    . إلى الثقافة، ومن نِصابِ العمل إلى نصاب الهُويةِ       

، أو التحول المطلق نحو عقيدة جديدة،       "الثبات على المبدأ  "مع وعيه القائم على     
أن أكثر الحداثيين مثلا مقلّدون، وأكثر دعاة الانفتـاح الفكـري           هو ما يفسر    

مذهبيون، وأعنف التكفيريين تكفيريون آخرون، أي أن حداثَتهم تتكدس فوق          
تقليديتِهم دونما نظام، وكذا تفعل ماركسيتهم فوق إسلامهم أو مسـيحيتهم،           

ومن . يريتهم الدينية وعِلْمانيتهم فوق طائفيتهم، وتكفيريتهم الدنيوية فوق تكف      
مكْرِ العقْل أنه بقدر ما يصر أولئك علـى أن حداثتـهم أو ماركسـتيهم أو                
علمانيتهم تجب ما قبلها، يجنحون إلى أن يكونوا حداثيين مقلدين، وماركسيين           
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وربما لو اتسق وعيهم، وانفتح     . إيمانيين، وعلمانيين طائفيين، وتكفيريين محدثين    
ة وميتافيزيقية مع مكوناته ومراحله، لأمكن لهم بالفعـل         على علاقة أقلّ عدمي   

ولحـازوا،  . تجاوز التقليد والوعي الديني والطائفية، عبر استيعاا وتجاوزهـا        
 .بالتأكيد، درجةً أكبر من الكثافة النفسية والاتزان الفكري

 ثورةُ الامتثاليّين   
وسياسية، لأا واجهت وقتها    ابتدأت هذا المقال باستذكار تجربة متمردة فكريا        

إعـلان  "من النوع نفسِه الذي واجـه       ) أو تسفيهياً أو تكفيرياً   (زعيقاً تخوينياً   
فقط في اية الثمانينات، ومع ايار المعسكر الشرقي وانتهاء الحـرب           ". دمشق

الباردة، انحسمت نقاشات عسيرة كان مستحيلا حسمها أيام كانت الشيوعية          
". الهَراطِقَـة "انحسمت، وبأي يسر، لمصلحة     ". سروجِ خيلِها  "السوفييتية على 

 لكن من يحب أن يتذكَّر ذلك؟         
ويمت نقّاد اليوم بقرابةٍ وثيقة إلى نقاد الأمس؛ في غير قليل من الأحيان هـم               

 ، كما كان يحلو   "القومجية"إن بعض من انتقدوا المارقين من الشيوعية نحو         . ذام
لهم القول في سبعيناتِ القرن العشرين وثمانيناته، هم أنفسـهم مـن صـاروا              
يطلقون أحكام التخوين والأمركة في العامين الأخيرين على هراطقـة اليـوم،            

، قد آلت   "القومجية"، بعد أن كانت الهرطقة القديمة،       "السياسيين"و" السوريين"
ومما لا يحتاج إلى تأكيد خـاص       . إلى أرثوذكسيةٍ جامدة فكرياَ وعقيمةٍ سياسياً     

وكذا كانـت   . أن النظام البعثي كان تكفيرياً أو تخوينياً على الدوام، في عقْله          
 .  التكفيري ذاته-المُشترك بين الجميع هو العقلُ الإيمانيُّ . اموعات الستالينية

م وراء  لقد كان مثيراً للاشمئزاز، بحق، مبادرة بعضهم إلى تخوين من اعتقدوا أ           
، وكان أكثر إثارة للاشمئزاز، بعد، نبرة الانتصار والتهنئةِ الذاتية          "إعلان دمشق "
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       البائس وليس أقـلُّ إثـارة للشـعور       . في مواقفهم بعد أن صدر ذاك التوضيح
   عاسة أصواتعن بعـدٍ،        " قوميةٌ"بالت ل ممارسة النضال التحرريفضصادحة، ت

ام، لا يخْجلُ من ملامسة العنصرية، حيـال الوقـائع          وتظْهِر انعدام حساسية ت   
 .  العيانيةِ للحياة السياسة والاجتماعية السورية

ولم يتفضلْ أحد من هؤلاء، بقايا الستالينيين والبعثيين والناصـريين، بشـرح            
 . مشروعه لنهضة الأمة العربية، أو خطّته لدحر الامبريالية العالمية

  ينسجم كذلك مع سياسات تتنكّر للانفتاح       التر" إعلان دمشق "توضيح اجعي
منظمة اللاجئين  "على الأكراد السوريين، الذي وصف تقرير صدر مؤخراً عن          

" مـدفونون أحيـاء   "ية، بأم    ألف منهم، محرومين من الجنس     ٣٠٠،  "الدولية
ــر(  ): انظــــــــــــــــــــــــــــ

publ/content/org.refugeesinternational.www://http
7829/detail/ication .(      كذلك للانفتاح على الإسلاميين الذين تتنكّر

" العروبـة الماهويـة  "ذلـك أن  . تقول روايات أن بعضهم دفنوا أحياء فعـلا       
ائي حيال  الحاكمة، ليست غير دستورية فقط، ولكنها كذلك وريثةُ موقفٍ عد         
 .  غير العرب، وحيال تعبيرات الإسلام السياسية، حتى لو كانت سلميةً

ختاماً، ليس لدي أدنى شك في أن سجال اليوم سيحسم كما حسـم سـابقه               
لمصلحة السياسيين ضِد الإيديولوجيين، والواقعيين ضد المُزايدين، والعقلانـيين         

ى أن أصحابنا الذين لم يبدعوا خطـأً        لكن ليس ثمة ما يؤشر عل     . ضد الغِنائيين 
واحداً في حيام، لن يقوموا بدورهم في تسميمِ الحياة العامة وبثِّ الشـكوك             

 !فالامتثاليون دائماً على حق. والضغائن، كدأم دوما
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 الحكم الأيوبي في الشرق الأوسط
 الدكتور صلاح الدين الشريف

ت ثلاث هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وممراً       يعتبر الشرق الأوسط معبراً لقارا        
لشعوب شتى جاء معظمها  من بادية الجزيرة العربية، فما أن تتكـاثر القبائـل        
البدوية ويندر العشب والمرعى فيها، حتى تجد لها مخرجاً ومفرجاً في الأراضـي             

 فمنـذ .الخضراء ذات المياه الغزيرة، والتي تنبسط في شمالها وتتجه هجراا إليها          
الألف الرابع قبل الميلاد، نشأت الدولة السومرية في الحـوض الأدنى لنـهري             
الفرات ودجلة وأعطت الحضارة الإنسانية، أعظم كنوزها ألا وهـي الكتابـة            

 .المسمارية
ثم جاء الأكاديون من البادية العربية واختلطوا بالسومريين ومالبثوا أن تمثلـوا             

في قادش الجيوش الحثية المصـرية      ثم كان أن اصطدمت قرب حمص       . حضارم
وهزم فرعون مصر الحثيين وساعد على دمار الإمبراطورية الحثية وخلد انتصاره           

 .على صخور ر الكلب
ثم ظهر الآشوريون وأقاموا مملكتهم في الهضاب الشمالية لبلاد ما بين النـهرين             

ت وأسسوا مدناً عظيمة كنينوى وبسطوا سيطرم على الشرق الأوسط وخرج         
 .جيوشهم تكتسح كالإعصار المدن والممالك في سوريا الشمالية والجنوبية

الذين أسسوا لأعظم ممالك ـ المدن، مثل ماري،  ) الغربيون(وتلاهم الآموريون
 .وإيبلا وغيرها) حلب(ولارسا، ويمحاص

وسبق الكنعانيون غيرهم، في استيطان سورية فظهرت مدن أريحـا، وجبيـل            
 الألف السابع قبل الميلاد وأسسوا دولة دمشق العظيمة         وأورشليم وأوغاريت في  



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ٩٠

ثم جاء دور الفرس الأخمينيين بقيادة كورش ودخلوا سـورية واسـتمروا في             
 .سيرهم حتى غزوا مصر في أرضها

في القرن الثامن قبل الميلاد وساهمت في التجـارة         ) سلع(وظهرت دولة الأنباط  
 .بين الجزيرة العربية ومصر وسورية

ثت أن مرت جيوش الإسكندر الكبير في المئة الثالثة قبل الميلاد وقضت            ثم ما لب  
 .الإمبراطورية الأخمينية

ثم تلاهم الرومان في القرن الأول قبل الميلاد واستولوا على سـورية والبلقـاء              
ولكن أعظم الأحداث قاطبة والتي قبلت مـوازين الشـرق       . وهضبة الأناضول 

ط الحياة حتى أعناقهـا، وخلقـت مجتمعـاً         الأوسط قلباً جذرياً، وغيرت أنما    
وحضارة جديدة، كان الفتح العربي الإسلامي الذي أخضع الشام والعراق عام           

 .٦٣٦ ـ ٦٣٢
ومنذ القرن السابع الميلادي، لم يشهد الشرق الأوسط، حدثاً عميقـاً، بعيـد             

ة  وقيام الدولة والخلاف   ٧٥٠المدى، بالغ الأمر، وبعد سقوط الدولة الأموية عام         
 الذي بدأ في آسـيا الصـغرى وانتـهى          العباسية في العراق، إلا الغزو الصليبي     

 .بالقدس، حيث تأسست المملكة اللاتينية وإمارات الرها وإنطاكية ثم طرابلس
كان الصراع في القرن الحادي عشر، صراعاً، مريراً، دموياً، قاسياً، مديداً بـين           

يني، والشهوة الملحة إلى استعمار     بين الشرق والغرب، بين التعصب الد     . قارتين
وكان أن كتب على الشعوب العربية والمسلمة أن تقاتل عن أرضـها            . الأرض

وحضارا وتقاليدها وعقيدا ما يقرب من قرنين من الزمن، من معركة نيقيـا      
، حتى قيض لها أن تدفع غزاا وتستعيد        ١٢٩١ إلى معركة سقوط عكا      ١٠٩٧

 .هاتراا وتبدأ بتضميد جراح
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 : الدين الأيوبيالسلطان صلاح  الشعب الكوردي و

السلطان صلاح الدين الأيوبي هو امرؤ كردي، فلا بد من إيضاح عن الشعب             
 .الكردي الذي ينتمي إليه

يسكن الشعب الكردي السلاسل الجبلية أو المثلث الجبلي الذي يقع غرب إيران            
 .وشمال العراق وشرق تركية
 أو آغري، التي تمتد من شمال بحيرة وان إلى جنـوبي      ويتألف من سلسلة آرارات   

وتقسم هذه السلسة إلى قسمين آرارت الكبير وأرارت الصغير، ومـن           . سيفان
سلسلة جبال زاغروس، التي تعلو في كردستان الشرقية وتمتد على شكل قوس            

 .إلى الشمال الغربي حيث تتصل مع جبال طوروس
جبلية متوازية عددها ست تشـرف      كما تمتد إلى الجنوب على شكل سلاسل        

على وديان ر دجلة وهي حصن الأكراد وعشـائرها الجبليـة، وتجـري في              
 .سفوحها الغربية أار الزاب الأعلى والزاب الأسفل ور السيروان

تقسم جبال زاغروس إلى آـ جبال مكري في الشمال حيث ترضع مياه بحيرة             
 . الشرقية مدينة سناندج ومها آبادأورمية الغنية بالمعادن وتقوم على سفوحها

ب ـ جبال زاغروس كرمان شاهان وهي أقل ارتفاعاً من قسـمها الشـمالي    
 .ومدينتها كرمان شاهان

جـ ـ زاغروس أردلان وتنتهي في الجنوب شمال الخليج العربي ضاب اللور  
ويقطن في سفوحها الجنوبية الشرقية قبائل البختيار، ومدينتها جهار كرد كما           

 .قع على سفوحها الغربية مدينة السليمانيةت
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تعود جذور الشعب الكردي إلى الأورمة الآرية الهندو ـ أوربية والتي اشـتق   
 .منها الشعب الفارسي والأفغاني

يؤلف الشعب الكردي في هذا المثلث الجبلي وهضابه وسهوله العالية، وحـدة            
تقالديها ومصالحها ودينها   عرقية متجانسة لها لغتها وتاريخها وأرضها وثقافتها و       

 يقطـن   ،الذي كان في البدء زرداشتياً وأصبح بعد الفتح الإسلامي إسـلامياً          
الشعب الكردي أرضه الأم منذ عهود التاريخ السحيقة حيث ظهـرت علـى             
أرضه دولة ميدية في القسم الشمالي والشرقي من كردستان والتي سقطت فيما            

 .بعد بيد الفرس الآخمينيين
ستان الأم منطقة طبيعية جغرافية بشرية واحدة إلا أن هذه الوحـدة            تؤلف كرد 

والمد الفارسي الصفوي والاجتيـاح     . قد انقسمت بعد الفتح العربي الإسلامي     
 الشعب الكردي الواحد أقلية عرقية في كـل         أصبحالطوراني إلى ثلاثة أجزاء و    

وة الواقـع   جزء، ويفصل بين الأجزاء الثلاثة حدود سياسية مصطنعة فرضتها ق         
هذه الأجزاء الثلاث هي كردستان الشمالية وتخضع إلى تركيا الكمالية          . القاهر

وكردستان الشرقية وتخضع إلى إيران وكردستان الجنوبية وتتبـع الجمهوريـة           
 .العراقية وتقع في شمال العراق

بعد سقوط ميدية خضع الأكراد إلى الفرس وعاشوا بشكل قبائـل متجـاورة             
 .كرمانج، قبائل اللر، قبائل الكلهر، وقبائل كورانأهمها قبائل ال

 .ومن هذه القبائل الأربع تفرعت العشائر الكردية المعروفة في يومنا هذا
ولكن في القرن الثاني عشر بدأت الإمارات الكردية بالظهور واستمرت تدافع           

 :عن كياا مدة ثلاثة قرون أو كثر وأهم هذه الإمارات هي
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 :أمارة أردلان -١
رت في القرن الثاني عشر، كانت تميل إلى الشاه الصفوي إسماعيل مؤسـس             ظه

الدولة الصفوية في إيران، وناصبت العداء جارا إمارة البابـان في كردسـتان             
 .الجنوبية

 :إمارة البابان -٢
نشأت في كردستان الجنوبية وأخذت شكل دولة مستقلة وأسسـت مدينـة            

ة مع إمارة أردلان لا يحدوها دافـع        السليمانية عاصمة لها، قامت بحروب كثير     
وطني، بل عامل التحاسد والتعصب الديني، انتهى ا الأمر إلى الخضـوع إلى             

 .السلطان العثماني حيث أصبحت إقليما يرتبط بإيالة بغداد
كان من سوء طالع الأكراد أن نشأت في القرون الوسطى المتأخرة قوة متعصبة             

دستان يمثلها الحكم الصفوي بينما نمت قوة فتية        دينياً وقومياً لإلى الشرق من كر     
متعصبة عنصرياً إلى الغرب منها يمثلها الخلافة العثمانية الوافدة مـن سـهول             

 .تركستان في القرن الخامس عشر
استطاع كل من الشاه والخليفة ضرب الأكراد بعضهم بعضاً، إذ انحازت أمارة            

 إمارة البابان إلى الخليفة العثماني      أردلان إلى الشاه الصفوي الشيعي بينما امالت      
السني وبعد انتصار الخليفة العثماني مراد الرابع على الشاه الصفوي إسماعيل في            

 تكرس تقسيم كردستان إلى قسمين كبيرين، وبعـد         ١٥١٤معركة جالديران   
استمرار الصراع بين الفرس والترك مدة ثلاث قرون اتفق العدوان على اقتسام            

عقب انتهاء الحـرب    . فيما بينهما ١٦٣٩قرار معاهدة الحدود    كردستان بعد إ  
لتقسـيم  ١٩٢٣إمضاء معاهدة لوزان    و) ١(العالمية الأولى وإلغاء معاهدة سيفر    

مبراطورية العثمانية ـ رجل أوربا المريض ـ غدت كردستان أشلاءً ثلاث   الإ
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م وأصبح الشعب الكردي الواحد مقسوماً إلى ثلاثة أقسام ـ أطلق على ما قس 
اسم أقلية عرقية وهو اسم أطلقته الدولة الغالبة على ما قمت من أرض الشعب              

 .الكردي في إيران وتركيا
 :إمارة السوران-٣

استمرت إمارة البابان   . تأسست في كردستان الجنوبية وكانت أربيل عصمة لها       
 .تتحرش ا وتناصبها العداء بتحريض من السلطان العثماني

مير كور محمد الذي وسع حـدود إمارتـه إلى نصـيبين            اشتهر من أمرائها الأ   
انتهت هذه الإمـارة  .وماردين بعد أن احتل إمارة البوتان ـ جزيرة ابن عمرو 

 وزال استقلالها إثـر فتـوى      ١٨٤٠كسابقتها بالضم إلى الخلافة العثمانية عام       
من حارب وعادى الخليفة العثمـاني      : دينية أفتاها الملاّ محمد الخطي ومضموا     

المسلم فإمرأته طالق وهو غير مؤمن بل كافر وهكذا انتهت إمارة السوران ـ  
وقد تفرق جندها ـ بسبب فتوى  من شيخ جاهل لم يستبين له الأمر ويتضح  

 .له الغدر إلا بعد فوات الأوان
 :إمارة البهادينان -٤

وعاصمتها العمادية، قام أميرها سلطان حسين بالاعتداء على الإمارات ااورة          
 وألحقـت بالخلافـة   ١٨٤٠قرباً من السلطان العثماني وانتهت كأخواا عام    ت

 .العثمانية
 : إمارة الهكارية-٥

وتقع في كردستان الشمالية وكان لها دور كبير في الحروب الصليبية تحت قيادة             
الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، واشتهر من أمرائها الأمير الملك سيف الدين            
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وقد سارت في الطريق المحتوم بالخضوع والضم إلى أملاك الخلفية          على المشطوبي   
 .١٨٤٢العثماني عام 

 : إمارة البوتان-٦
وما لبثـت   ) ابن عمر (وهي من أكبر الإمارات الكردية قامت في جزيرة بوتان        

الحرب أن وقعت بين أمرائها، ظهرت فيها أسرة بدرخان المعروفة التي شـتتها             
ثر ثورة قام ا الأمير بدرخان، وعاشت الأسرة         وإ ١٨٤٧آل عثمان بعد عام     

خارج كردستان واشتهر منها الأمير جلادت والأمير كاميران، اللذان انصـرفا           
إلى وضع المعاجم وأبجدية لاتينية للغة الكردية والدفاع عن حقـوق الشـعب             

 .الكردي في تقرير المصير
لوطني السليم عوضاً    لو قيض للأكراد شيء من النظر السياسي البعيد، والحس ا         

عن الحس العشائري والإيثار دون الطمع، ولو ساروا بعيـداً عـن شـيطان              
التحاسد والكراهية والفردية الضيقة ولو تخلصوا من التعصب الديني الجاهـل،           
ولو عرفوا أن الانقسام والخلاف لا يقتسم مع الوحدة والاتحاد إذن لاستطاعت            

دة على أرض واحدة لشعب واحد تماثل       الإمارات الكردية أن تؤلف دولة واح     
 .وتساوي الدولة الصفوية والعثمانية في القوة والبقاء

لو اتحدت إمارات البابان وأردلان والسوران والبوتان والبهدينان، والهكاريـان          
ودولة بني مروان، لأنشأت دولة كردية واحدة متحدة، كبيرة، قوية، وكان لها            

لنمو، لكن المسيرة في النفق العشائري، والديني       أوفى في البقاء والتطور وا    ،حظ  
 .الفردي، كانت مسيرة صعبة طويلة، بلا توقف، أو تأمل الاعتراف بالخطأ

لقد تحطمت هذه الإمارات وفقدت استقلالها وصارت مقاطعات أو إيـالات           
عاش الأكراد في الوضـع     . ينعم ا ويوثقها، ويفلٌّها الحكم العثماني أو الإيراني       
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اعي والسياسي والاقتصادي كقبائل وعشائر يدين الفرد فيها بالولاء إلى          الاجتم
 .زعيم القبيلة

لكن القبيلة الكردية ـ كالقبيلة العربية ـ بعاداـا وتقاليـدها وعصـبيتها      
 .وولائها، صانت الأكراد من الضياع والانحلال عبر التاريخ

الكردي، فندما  فهي التي حفظت وحافظت على بقاء واستمرار الحياة للشعب          
اشتد الخطر عليها من الشرق والغرب، وقفت سداً  منيعـاً أمـام الصـفويين               
والعثمانيين واستطاعت أن تحمي في ذاا لغة الكـرد وعـادام وتقاليـدهم             

إن تراث الكرد وحيام يدين كله بلا       . وأرضهم وتاريخهم وروح البقاء لديهم    
إن تطور القبيلة الكردية نحو     .  القبيلة جدال إلى هذه القوة الروحية التي تنبع من       

التحضر والاستقرار، ينبغي أن يماشيه ويوازيه تطور آخر في نمو الحس الـوطني             
وان )) الحـس الحضـاري   ((والاجتماعي والأخلاقي والعلمي وبكلمة مختصربة    

يتجه قبل كل شيء إلى توحيد الشعب الكردي وحدة حقيقة سياسية، شعبية،            
ه هي الطريق السوية لمنع ذوبان الشعب الكـردي علـى           وحدة ديمقراطية، هذ  

 .أرضه وفي وطنه المحتل من الفرس والترك
أما العلاقة مع الشعب العربي، فقد كرستها علاقة تاريخية مثيرة وتجربة غنيـة،             
ظهرت أثناء الحروب الصليبية، بشكل التآخي أو الأخوة العربية الكردية، وهي           

 الوقت الحاضر وأن تمثل سداً وترسـاً منيعـاً          أخوة يمكن أن تنبعث وتعيش في     
يدافع عن مصالح الشعبين المتآخيين العربي والكردي كما جرى في الماضي، لقد            
تم التآخي زمن الحروب الصليبية كأحسن ما يكون وجرت الحرب على أرض            
عربية وقام الشعبان العربي والكردي بالدفاع عنها إن التشابه في أخلاق العرب            

 والجوار الطويل والمصلحة المشتركة في صد التعصب القومي في الجوار           والكرد،
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وإعادة العلاقات الأخوية الطيبة التي تجلت في الحروب الصليبية هـي تجربـة             
حسية، واقعية، صادقة باركها التاريخ، ويمكن أن تستمر علـى أسـاس مـن              

ازأ جـاء   الاحترام المتبادل وحسن الجوار وحق تقرير المصير للشعب الكردي          
الفتح العربي الإسلامي كمد كبير من الجزيرة العربية وقضى على دولة الساسان            
الفارسية، وهزم دولة بيزنطية التي انحسر سلطاا عن بلاد ومصـر والشـمال             

بعد انتهاء الحكم الراشدي وتأسيس دولة بني أميـة ثـابر العـرب             . الأفريقي
م والعراق للقضاء على الاتحاد الأرمني      المسلمون على توسيع الفتح إلى شمال الشا      

البيزنطي ودخلوا كردستان ولم يصادفوا مقاومة شديدة مـن قبـل الشـعب             
الكردي الذي كان يدين بالزرادشتية ويشكوا من ظلم أبناء عمومتـه الفـرس      
الساسانيين،فدخل معظمهم في الدين الجديد ودفع الخراج والصدقة والزكـاة          

ضهم الآخر على دين أجداده الزرداشتية واكتفـوا        ونطق بالشهادتين، وبقي بع   
 .بدفع الجزية عن يدٍ وهم صاغرون

كان الوجدان الديني عند الكرد صادقاً عميقاً وعفيفاً لا يعـرف المداهنـة أو              
العوج، طيباً بسيطاً لا يدخله المكر وقد فاض على وجدام القومي وحسـهم             

 أي أنا مسلم،    أجاب أزم مسلمانم  ! دياً من أنت؟  الوطني، فكنت إذا سألت كر    
لقد طردت الهوية الدينية المسلمة، من ضمير الشعب الكردي الهويـة الوطنيـة             

 .القومية وأذابتها في أعماقه
وقد تجلى هذا الوجدان والضمير الديني أكثر ما تجلى أثناء الحروب الصليبية في             

في بغداد لا متبوعاً وكان     العهد الأيوبي، فقد كان الحكم تابعاً للخليفة العباسي         
صلاح الدين رغم القوة العسكرية الأيوبية لا يقطع أمراً إلا بعد مباركة تلـك              

 .الهالة الدينية القدسية
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لم يحلم الأيوبيون الأكراد الذي اتصفوا عموماً بطيب القلب وعفة اليد واللسان            
 ـ            لطان وصدق العهد والوعد، بالتنكر إلى خليفة بغداد العباسي بل فضـل الس

صلاح الدين، الدين على الدنيا وسن سنة بذلك لخلفائه من بعده، فلم يبـادر              
خلعه كما فعل الترك العثمـانيون، إذ       و  الأيوبيون إلى منازعة الخليفة العباسي أ     

بعد احتلال القاهرة وإاء دولة المماليك البرجية وقتل السـلطان الغـوري في             
لسلطان سـليم في ركابـه      ، جلب ا  ١٥١٨معركة مرج دابق قرب حلب عام     
 وترقوس عثمـاني     بول، حيث أم وضعوا    الخليفة العباسي متوجهاً إلى إسلام    

 وانتهت، القسطنطينية  على رقبة الخليفة العباسي في قاع غرفة مظلمة في         واشدو
الخلافة العباسية وقضى عليها وقام على أنقاضها الخلافة الجديدة لآل عثمـان            

 .الذين غدوا خلفاء المسلمين
========================================= 
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 دراسات في الكتب والمطبوعات
 

 ٣٠٨ـ عدد الصفحات ١٩٩٩القاهرة . الأكراد، درية عونيكتاب 

 
 

 شهناز أحمد علي
 ووجودهم التاريخي في كردستان     عن الأكراد وحضارم    كتب عديدة تحدثت    

لآن هناك من يراهم عصاة الجبال   ، وحتى ا   سنة قبل الميلاد   ر من سبعة آلاف   كثلأ
 ! ؟قد أتىأو شعب متخلف لا أحد يدري من أين 

في بداية التسعينات سألت إحدى الطالبات الكرديات من قبل زميلتها العربيـة            
 الجزيـرة؟ هـل أنـتم    ، هل هناك بيوت للسكن في  للاذقيةفي جامعة تشرين با   
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؟ أسئلة تكرس حقيقة واحدة ألا وهي  إن         لكم لغة خاصة بكم   مسلمون؟ هل   
 كردسـتان تي تقتسـم    المتمثلة في الأنظمة ال   خاصة  و  القوميات والإيدلوجيات 

عت الإسـاءة للشـعب الكـردي       ، استطا  منذ عدة قرون   والتي قمعت الكرد  
 . وحضارته

ا الأول  درية عوني صحفية وكاتبة مصرية في كتاا الثاني عن الأكراد بعد كتا           
 الكرديـة   ن حقيقة وجود الأمة   اتحاول تبي )  خصام أم وئام     الأكراد والعرب   ( 
اثنا عشر فصـلا    ) الأكراد(  يتضمن كتاب    . أخرى كياا التاريخي كأي أمة   و

 : أهم ما جاء فيهسنحاول عرض
 : الاولالفصل

الأصول ،  و الحضاري  تبين الكاتبة أهم مقومات وجود الأمة الكردية التاريخي       
 ....الثقافة ، الدين،اللغة ، الثروات الطبيعية في كردستان، العرقية للكرد

 والمؤرخين لموقعهـا    فكردستان منطقة  تثير اهتمام العديد من الباحثين والعلماء        
فقد ظهر نتيجة الدراسات الـتي قـام ـا البـاحثون علـم باسـم                ، الهام

ة تاريخها الى مرحل  اكتشف في كردستان الكهوف التي يرحع       و) الكرديولوجيا(
 كم شمال مدينة عقـرة      ٣٠مثل كهف شايندار    (ما قبل القرن العشرن للميلاد      

 . ألف سنة قبل الميلاد٥٥ريخه الى يرجع تا)  كردستان العراقفي
زرعـت في   ) الشـعير، الـذرة   ، القمح( بريدوود أن المحاصيل   و يؤكد الباحث  

وبوتاميـا  نتشـرت الى ميز   فيها ا ل الميلاد و  كردستان منذ القرن التاسع عشر قب     
في ) آمـد (ء الآثار في منطقة ديار بكر       قد عثر علما  و). العراق العربي (السفلى  

رنين الخامس  البرونزية و التي تعود للق     و كردستان تركيا على الأدوات النحاسية    
 .والرابع قبل الميلاد
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يـة  تذهب الموسوعة الأثر  (و تؤكد الموسوعة الأثرية العالمية هذه الاكتشافات        
العالمية الى القول بأنه وجدت أدوات في العصر الباليوليثي بـتلال كردسـتان             

 ". بردة بلكه"الوسطى في قرية 
هناك شبه إجمـاع مـن قيـل علمـاء          ،  للأصول العرقية للأكراد   أما بالنسبة 

فقد انتصر الميـديون في القـرن       ،  هم أحفاد الميديين   الكرديولوجيا بأن الأكراد  
م و أسسوا  الامبراطورية     . ق ٦١٢شوريين في نينوى عام     م على الأ  .السابع ق 

الميدية التي قضى عليها مؤسس الامبراطورية الفارسية كورش الفارسـي عـام            
  علـى أن بعض الأخر من الباحثين  في التاريخ القديم يؤكـدون      و  ،م.ق٥٥٠

الجوتي اللـذان أقامـا      أو الشعب الكوتي و،  من احفاد الميتانيين   الشعب الكردي 
هناك علاقـة    و ات في الالف الثاني قبل الميلاد في أرض كردستان الحالية         حضار

 .لميتانية واللغة الكردية الحاليةوثيقة بين اللغة ا
اسم ) هيرودت(فذكر المؤرخ اليوناني    ،  الكرد في التاريخ القديم    و قد جاء ذكر   

 )أكسـينونون (والمؤرخ الإغريقي   ) سترابون(يوناني  كذلك المؤرخ ال  الأكراد و 
في  )الزحف أو أنـا بازسـي      (م في كتاب  . ق ٤٠١عام   في   ذكر اسم الأكراد  

مروا  في طريقهم  إلى البحر الأسود في المنطقة المتحدة           (:ةالصفحة الثامنة عشر  
كردستان "أذربيجان   جبال ديرسم و    إلى "كردستان العراق    "في جبال راوندوز  

ضوا سـبيلهم و    رأم اعت و" كاردوخ" بأمة ذات بطش و جلادة تسمى      "تركية
 ).قاوموهم أشد مقاومة
 الميـاه   ثرواا الطبيعية ناقشت الكاتبة أهميـة      كردستان و  وعند ذكر جغرافية  

 أهـم ـرين في       منابع تأثيرها على القضية الكردية حيث يقع     الاستراتيجية و 
 .هما دجلة والفراتالشرق الأوسط في أراضى كردستان و
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 القرن السابع عشـر حيـث كانـت         وقد ازدهرت الثقافة الكردية كثيرا في     
ضعت عة ما زالت موجودة كما و     الإمارات الكردية التي تمتعت باستقلالية واس     

 )م١٦٥٠(  الشاعر الكردي الكبير احمد خـاني        ،أسس الثقافة الكردية لاحقا   
درسة الكلاسيكية  مؤسس الم و) ممو و زين    (لحمة أديبة كردية    صاحب أشهر م  
و يعتبر الأكـراد أول مـن       . الخ) .. قي تيران ف) (ملا جزري (للشعر الكردي   

تبر يع: ( يرد في الكتاب   العشرين الثامنة و  وضع المقامات الموسيقية وفي الصفحة    
أشهر  الشرقية و  الفروع في المقامات الموسيقية   الأكراد أول من وضع الأصول و     
 .)الموسقيين زرياب من أصل كردي

في الصفحة الرابعـة و     و. كردية أثر سلبي على الثقافة ال     وكان لظهور الإسلام  
الإسلام طغت الثقافية العربية والفارسية التي كتبت عـن       بعد ظهور   : (العشرين

 .) الكردية لعدة قرونتخاسفت الثقافةالإسلام و
 :الفصل الثاني

بالإضـافة إلى أهـم     ،  الكردية قبل المـيلاد     أهم الإمبراطوريات   ذكر تضمنيو
 منتصف الألـف    مي التي بلغت أوجهها في    الحكومات الكردية في العهد الإسلا    

يـة  الامبراطور، م. ق ١٢٠٠ – ١٨٠٠٠ الإمبراطورية الحثية ، الثاني قبل الميلاد  
 سـبع    هـي  ت العهد الإسـلامي   اموحكم و . ق ٥٥٠ –م  . ق ٦١٢الميدية    

 ٦٨٥ – ٥٦٧من أهم هذه الحكومات الحكومة الأيوبية       و. حكومات كردية 
 لكنه استمر في جزيرة بوتان حتى        ١٢٥٠ هى الحكم الأيوبي لمصر عام    هـ انت 

 . للهجرةالقرن العاشر
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 :الفصل الثالث
 ومجـيء الأتـراك     ايارها العثمانية و  تناولت الكاتبة تاريخ نشوء الإمبراطورية    

ة ظهـور الدولـة     كيفي وتاريخ إستيطام الأناضول و    أصل الترك السلاجقة و 
قة الأكـراد بـالأتراك     علاجقة و  بالأتراك السلا  علاقة الأكراد التركية الحديثة و  

معاونة الكرد لهم حتى انتصروا فلم يستطع الأتراك الاسـتيطان في           السلاجقة و 
كردستان خلال زحفهم نحو الغرب و تأسيسهم لدولة السلاجقة حيث كانت           

 .١٤٥٣ حتى عام كردستان تحت حكم أمراء أكراد في إمارات كردية مستقلة
رات مستقرة منذ عدة قرون عنـدما قـدمت         كان للأكراد في الأناضول إما    ( 

عاون الأكراد دولة السلاجقة في حروا       المنطقة و  طلائع الأتراك السلاجقة إلى   
 ).حتى تحقق النصر للأتراك

 :الفصل الرابع
بذلت الكاتبة جهود كبيرة في هذا الفصل        لقد   ،  الكردية تركيا والقضية حول  

سة اتـاتورك   سيا، ية في تركيا   القومية الكرد  لتشخيص و دراسة نشوء الحركة    
 نشوء حزب   ،أهم الثورات و الأحزاب الكردية في تركيا      ، الهمجية تجاه الأكراد  

ة شخصيلولت أهتماما خاصا جدا     وأ) P.K.K( العمال الكردستاني التركي    
 .الخ...، عبداالله اوجلان ونشاته، فكره

 ـلكنه أخـل    ،  الأكراد بمنحهم الحكم الذاتي    فقد وعد أتاتورك   وده عنـد   بوع
يطلـق  أيديولوجية الكمالية الشـوفينية و    من أهم سمات    استلامه زمام الحكم و   

 : والتي تنص)الاطروحة التركية في التاريخ(عليها 
 إن العنصر التركي يشكل المصدر الأصلي في كل حضارات العالم: أولا
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ت التي  تتدعي أن اللغة التركية هي أم لغا         و و يطلق عليها نظرية الشمس    : ثانيا
أينما يكـون الأكـراد     ،  أعلن أتاتورك  ١٩٢٣ أجريت عام    في خطابات (العالم

 )أغلبية فهم سيحكمون أنفسهم
وعند قيام الدولة التركية منع استخدام اللغة الكردية بموجب صدور قانون  يمنع             

،و لم  ١٩٢٣ذلك وتركت أسماء ثلاثة وعشرون ألف قرية كردية في العام نفسه          
رية التركية أسسـت    بل بعد أيام من إعلان الجمهو     ، دييبق الكرد مكتوفي الأي   

ا قيـام دولـة كرديـة       هـدفه ، ) الكردي لجنة الاستقلال (شخصيات كردية   
ث كردستان بقيادة شـيخ سـعيد       أكثر من ثل  سيطرت القوات الكردية على     و

 .بيران
ة و استطاعت القوات التركية القضاء على الثورة بالتعاون مع الحكومة الفرنسي          

كرديـة شـيخ     أعدم قائد الثورة ال     ١٩٢٥ و في عام     الحاكمة لسوريا آن ذاك   
 .سعيد بيران مع اثنان وخمسون من رفاقه

 بقيادة إحسان نوري باشا خلال      ١٩٢٨ – ١٩٢٥ثورة أرارات عام    قامت  و
قضى الأتراك   و هذين العامين هجر حوالي مليون كردي خارج المنطقة الكردية        

أما هذا التحرك تحركت الحكومة التركية      : (ع شاه إيران  لى الثورة بالتعاون م   ع
لعقد إتفاق مع شاه إيران يسمح للجيش التركي بالمرور في أراضـيه لتطويـق              

قدمت تركيا مقابل ذلك تنازلات لإيـران       و، لمقاتلين الأكراد في منطة أرارات    ا
 .)نعند تخطيط الحدود بين البلدي

 من قبل الحكومـة التركيـة       ١٨٥٠ون ذو الرقم     صدر القان  ١٩٣١و في عام    
الأكراد سـوف لا  من يساندها ضد   او أن أي جريمة تقوم ا السلطة     والمتضمن  

 .يعاقب مرتكبوها وسوف لا تعتبر جريمة
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 الجيش التركي خسائر فادحة تكبد أيضا   ١٩٣٩ – ١٩٣٦ثورة ديرسم عام    
كومة ت الح  لكن أستطاع  ،خلال السنوات الثلاث من عمر هذه الثورة الكردية       
بعـد   (ديرسمي في كتابه  .التركية أخيرا القضاء عليها بوحشية وهمجية يقول د       

 إن النساء (د الشعب الكردي في منطقة ديرسم       ض) الفظائع التي أرتكبها الجيش   
حسب تقريـر   و، )لأطفال كانوا يحبسون في الكهوف وتشعل فيهم النيران       او

سقط  ون كردي ر من مليون ونصف ملي    فإن أكث ،  الشيوعي التركي  الحزب
 .لال أربع عشر سنة من حكم أتاتوركهجر خبين قتيل وجريح و

 :وجاء اوجلان
تتحدث الكاتبة عن شخصية اوجلان وكيفية      ،   الصحفي المثير  تحت هذا العنوان  

فشلهم في عدم تحقيـق     ، منتقدة القادة الكرد و    عمال الكردستاني نشوء حزب   
اً وقادة قـاموا بخمسـة      كاتبة شعب ولكن تناست ال  ! أهداف الشعب الكردي    

 في كردستان تركيا في ظل ظروف موضوعية        ١٩٤٨عشرين ثورة حتى عام     و
 في قاسية حيث شاه إيران من جهة، وأتاتورك والحكومة الفرنسـية الموجـودة     

، والمؤامرات الدولية التي عملت على إجهـاض تلـك          سوريا من جهة أخرى   
م من مقولـة الفشـل وإن لم         هذه العوامل تبرأ القادة الكرد ونضاله      ،الثورات

يحققوا أهدافهم الاستراتيجية، فقد وضعوا اللبنـة الأولى للحركـة التحرريـة            
فشل القادة الأكراد في تحقيق ولـو       (: وهي تؤكد على فكرا فتقول     .الكردية

القدر القليل من مطالب الشعب الكردي،مهد لبروز حزب، كحزب العمـال           
التحق أوجلان بعـد إـاء      " .  أوجلان عبداالله"الكردستاني وإفراز زعيم كـ     

 في  "حجـي تبـه   "دراسته الثانوية بكلية السياسة والاقتصاد في الجامعة التركية         
 مؤكداً من خلالها أن هناك قوميـة كرديـة          ١٩٧٢أنقرة، وألقى محاضرة عام     
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تعيش بجانب القومية التركية، وحاول مع زملاءه إنشاء جمعيـات ثقافيـة، لم             
جمعيات شرق جنوب   " ن عن هويتها الكردية فأطلقوا عليها       يجرؤا على الإعلا  

وكانت الجمعية ذو توجه يساري حيث المـد الشـيوعي في ذاك            " الأناضول
 لم يعـيروا القضـية      - حسب وجهة نظـره    –إلا أن رفاقه اليساريين     . الوقت

واثنين مـن   " كسيرة"الكردية أي اهتمام فدعا ستة من رفاقه بينهم فتاة تدعى           
،  حزباً كرديـاً   ١٩٧٣ في عام    وأسسوا" اررحقي كا " و  " كمال بير  "الأتراك

في مدينـة   " أوجـلان " اجتمع خمس وعشرون كردياً حول       ١٩٧٨وفي عام   
وأهـم  " حزب العمال الكردستاني  " كردية صغيرة في كردستان، و أعلنوا قيام        

هو انتقاد للاتحاد السوفياتي الذي خـان الخـط         " pkkمانفستو  " ما جاء في    
الأمبرياليـة  " حسب مقولة أوجلان، ومعلنين رفضهم لـ         للاشتراكية رئيسيال

التي تنتهجها موسكو، وكان النظام الداخلي للحزب نسخة مـن          " الاشتراكية
 مكتـب   –ركزيـة   مكوناً من لجنة م     اللينينية   –الأحزاب التركية الماركسية    

 أهدافـه   أهـم " الاستقلال"يدة باسم   ، أصدر الحزب جر    أمانة عامة  -سياسي  
 قادت  ١٩٨٠وفي عام   . استقلال كردستان وتحريرها عن طريق الكفاح المسلح      

الجندرمة التركية انقلاباً عسكرياً وكان من نتائج الانقلاب، ازديـاد وتـيرة            
البطش والعنف ضد الشعب الكردي، فقد زجت الحكومة التركية مئات مـن            

، السجون وحلت الأحزاب  لاتجاهات في   المناضلين والمثقفين الأكراد من جميع ا     
إلا أن عبداالله أوجلان توقـع حـدوث   ! ( عبداالله أوجلان استطاع الهرب لكن

زملاءه قبل وقوع الانقلاب بشهور إلى سوريا ثم         هو و   فهرب ١٩٨٠انقلاب  
وانطلقت أول عمليـة    ). لبنان، وهناك أعاد تكوين حزبه بمساعدة الفلسطينين      
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 وفي عام   ١٩٨٤ شمدينان في آب     عسكرية داخل تركيا ضد قاعدة عسكرية في      
 . مقاتل ومقاتلة٣٠,٠٠٠  حوالي كان عدد مقاتلي ب،ك،ك١٩٩٣

وفي اية التسعينيات راجع الحزب كثير من سياساته مراجعة نقدية تخلى علـى          
" ، التخلي عن مطلب   عن المبادئ وتخلى عن أهدافه منها     إثرها عبداالله أوجلان    

 داخل حدود الدولة التركية، والتركيـز       وتبني مطلب الحكم الذاتي   " الاستقلال
 ـ) جبهة تحريـر كردسـتان   (على النضال السياسي من خلال مكاتب        اح الجن

باعتبـاره  ) هيفيـا كـل   (أو" أوجلانية " السياسي للحزب، وظهر ما سمي ب     
 .البرنامج السياسي للحزب بعد المراجعات

ب، القنـاة    التابعـة للحـز    وتولي الكاتبة اهتماماً بمنظمات وأجهزة الإعـلام      
، البرلمان الكردي في المنفى، المؤتمر القومي الكردي العام، الحركـة أو            الفضائية

 )الخ...المنظمات الإسلامية التابعة للحزب
وتختتم الكاتبة هذا الفصل بحديث تصوفي عن أوجلان مع نشر حديث صحفي            

 . في وقت سابقكانت قد أجرته الكاتبة معه ونشرته مجلة المصور القاهرية
، فأسمت ابنـها باسـم      )عائشة امرأة متسلطة تبحث عن من يأخذ لها بثأرها        (
كانت والدة أوجلان تدفعه ليأخذ بثأره من       ، ومعناه الأخذ بالثأر   . "أوجلان"

وكـان الطفـل     ، زملائه في المدرسة مهما يكن الاعتداء الذي تعرض له تافهاً         
 .٩٧ص) ملاءهيتعذب من إلحاح أمه في دفعه إلى العراك الدائم مع ز

، نشـأة     ونشأ  كان يهرب من تسلط أمه إلى الجبال حتى اتقن مراودة الثعابين          
، )ص(من أشد المعجبين بسيرة الرسـول     دينية في مدرسة القرية، فكان ومازال       

، لكن في أنقـرة رفضـته الأكاديميـة العسـكرية        كان حلمه أن يصبح طياراً    
لسياسة والاقتصاد، وقرر معرفـة     للالتحاق ا كونه كردياً، فاتجه نحو دراسة ا       
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، ١٩٦٧ الطلبة في عام     وشارك في مظاهرات  ، خبايا السياسات التي تحرك العالم    
وهي مـن   " كسيرة"، تزوج أوجلان من فتاة سليلة عائلة كردية تدعى          ١٩٦٨

 أوجلان نفسه في    – كما يقول    –مؤسسين الحزب مع أوجلان، كان يشكك       
مناً أن كل إنسان به جزء من الخـير، يجـب           نواياها منذ البدء إلا أنه كان مؤ      

 !تنميته بدل من الحكم عليه ائياً بسوء
 ـ           ( ام كانت كسيرة فتاة كردية سليلة عائلة كردية كبيرة، تفانت في خدمة النظ

كانت عصـارة للإيديولوجيـة     :(  عنها أوجلان  ويقول. ٩٨ص)الأتاتوركي
 ؟٩٩ص) الكمالية

 ساهمتا بتبلور شخصـيته   متأثرة بامرأتين  برأي الكاتبة البنية الشخصية لأوجلان    
، هما عائشة وكسيرة، وهما السبب في اهتمامه بتطور المرأة الكرديـة،            مستقبلاً

وفك قيودها التي كبلتها عبر القرون واعتماده في الحزب على عدد من النسـاء              
 .المناضلات يصلن إلى أعلى المناصب

و " ميـت "ات التركيـة    اكتشف أوجلان أن زوجته كادر هام في الاستخبار       
كانت هي وراء الوشاية بالحزب وساعدت المخابرات التركية في اعتقال الكثير           

امرأتان كرديتان  (:من الأعضاء وفي قتل بعض القيادات ومن بينهم أعز أصدقائه         
المتعلمة من أبناء المدينة، الثرية والمناضلة      " كسيرة" أمية وقروية و   والدته" عائشة"

) اً على نظرة أوجلان للمجتمع الكردي الذي تسيطر عليه المرأة         تركتا أثراً عميق  
 .٩٩ص

 :بعض الملاحظات على ما قالته الكاتبة في هذا الفصل
إن أوجلان استعمل في بداية التسعينيات سياسة الأرض المحروقة لكي يلفت           ـ  

النظر لقوة حزبه وليعاقب ويخيف حراس القرى والإقطاعيين الأكراد المتضامنين          
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 الذي كان في سبات عميق      –النظام، ويعطي صدمة قوية للشعب الكردي       مع  
وفيما بعد تدعي الكاتبة إن هذه السياسة قام ا بعض          . حسب قول أوجلان   –

أعوانه وكانوا مدسوسين في الحزب من قبل المخـابرات التركيـة وعاقبـهم             
 ـ    ! الحزب ل وأعطت هذه السياسة المبرر لأتراك ليحاكموا أوجلان بتهمـة رج
 .إرهابي

ط ، وتغال  للقضية الكردية  تبتعد الكاتبة كثيراً عن موضوعيتها في الطرح العام       ـ  
ا قام به أوجلان من     ، بنفسها في سبيل تبرير م     الكثير من الأمور مناقضة نفسها    

 .سياسات خاطئة
زوجة أوجلان المدسوسة   ) كسيرة( عن في نفس الصفحة التي تتحدث فيها     ـ  

لمخابرات التركية وإا كادر هام فيها، تقول أا        بين صفوف الحزب من قبل ا     
 المـرأة   مناضلة وأثرت على شخصية أوجلان وكانت سبباً في التزامه، بمـنح          

 !العمل السياسي من أجل تحررهاحقها في ممارسة النضال و
،كما بينـت الكاتبـة ذلـك،         عائشة المرأة الكردية المتسلطة    وبالنسبة لوالدته 

طافه وهو على متن الطائرة الخاطفـة والمتوجهـة إلى       فأدعى أوجلان عند اخت   
 .تركيا، بأن والدته تركية وهو سيعمل من أجل مصلحة الدولة التركية

 أخطأت الكاتبة في إغفالها لنضال العديد من الأحزاب الكردية التي تناضل            -
حـزب  " مـثلاً   . في كردستان تركيا ولها تاريخ عريق في خدمـة شـعبها          

  الذي غير اسمه عدة مرات كي يحاول الحفاظ على  hdp"الديمقراطي الشعبي
وجوده القانوني في تركيا، ومن مناضليه في السجون التركية النائبة الكرديـة            

 الكتـاب   ، وقد أشارت الكاتبة إلى وجوده في هـوامش        "اناليلى ز "السابقة  
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لم يطلـق   ... بسـاً   أوجلان يعيش في تقشف تام مأكلاً ومشرباً ومل       :(أحياناً
 ) !صاصة في حياتهر
 وتوحيدها عن طريق الكفاح المسـلح، ولم        زعيم يريد استقلال كردستان    -

وسنعرض بعض مقتطفـات مـن حـديث        ! يطلق رصاصة واحدة في حياته    
أوجلان للكاتبة درية عوني والتي نشرته في مجلة المصور القاهرية قبل اختطافه            

ع لآن يذكرني بوض  إن وضع الشعب الكردي ا    : (ق عليها ونترك للقارئ التعلي  
ص ) الشعب العربي قبل ظهور الإسلام، شعب مفكك ينخره الفساد والتأخر         

لقد بدأت بمفردي بعقيدتي المبنية على تغيير الإنسـان المقهـور إلى            (،   ١٠٦
أنا أسير الثورة بالطرق العلمية إلا أنني ألجأ أحياناً إلى   (،   ١٠٦ص  ) إنسان حر 

في كردستان العراق لنـا نضـال       (،   ١٠٧ص  )  بعض الأمور  الحس لمسايرة 
لـى الصـعيد السياسـي      ووجود مكثف وقد أصبحنا نمثل القوة الثالثـة ع        

، فليس لنا علاقات على      بخصوص سوريا  أما( ،   ١١٠ص  ) والعسكري فيها 
بترول تركيا وقسم مـن      ( ، ١١٠ص  )  مع الحكومة السورية   الصعيد الرسمي 

 .١١١ص )  كرديبترول العراق وإيران هو
 :ل الخامسالفص

، الانتداب البريطـاني للعـراق       العراقية الحديثة  نشأة الدولة  تتحدث فيه عن    
، فقـد سـلمت      منذ وقت بعيد   مؤكدة أن البترول قد قرر مصير كردستان      

بريطانيا راية المواجهة للعراقيين العرب بعد الانتداب وكانت النتائج وخيمـة           
لاية الموصل م بريطانيـا     فكردستان وبالذات و  . للكرد والعرب معاً  وقاسية  

م بـين الحلفـاء     ١٩١٨وحققت ما تريد بعد توقيعها لمعاهـدة مـودروس          
م للعراق لم   ١٩١٤، وعند حدوث الانتداب البريطاني       العثمانية والامبراطورية
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يبق الشعب الكردي متفرجاً على الحدث بل كانت ثورة الشيخ محمود الحفيد            
العراق ومطالباً في الوقت نفسه بقيـام       البرزنجي ضد الانتداب البريطاني على      

 الكرد علـى متابعـة      دولة كردية ومن أهم العوامل الموضوعية التي شجعت       
 :النضال القومي

م حيـث   ١٩١٨إعلان المبادئ الأربعة عشر للرئيس الأمريكي ولسون عام          -
تناول البند  الثاني عشر منه كردستان ونص على أن منـاطق الإمبراطوريـة              

يجب أن تحصل على ضمان صريح لوجودها وحق تقرير         ( التركية   العثمانية غير 
 )  للقوميات غير التركيةالمصير

-٦٢م تضمنت فيما يخص كردستان في المواد        ١٠/٨/١٩٢٠معاهدة سيفر    -
منح الحكم الذاتي للأكراد في كردستان والتنويـه بإمكـان          ) جـ (٦٤-٦٣

 .ذلك في منحهم الاستقلال إذا ما أثبت الشعب الكردي رغبته
، أعلنـت في     الموصل للعـراق ائيـاً     ولتضمن بريطانيا حقها في انضمام     -

م في بيان رسمي قدم لعصبة الأمم حق الشعب الكـردي في            ٢٤/١٢/١٩٢٢
إقامة حكم ذاتي في كردستان الجنوبية ووصلت عصبة الأمم إلى نتيجة مفادها            

الاستفتاء (أن أغلبية السكان من الشعب الكردي تطالب بإقامة دولة مستقلة           
 ) م١٩٢٥ت في ولاية الموصل إلى عام أجرته بعثة عصبة الأمم والتي مكث

م وتحت تأثير بريطانيا وحلفائها اتخذت عصبة الأمـم         ١٦/١٢/١٩٢٥في   -
 : ولكن بالشروط التاليةقراراً بضم الموصل للعراق

 . سنة٢٥دة أن يستمر العراق تحت الحماية البريطانية لم -
حكـم ذاتي وأن تكـون الإدارة       طالب الأكراد في    الأخذ بنظر الاعتبار م    -

 .، وأن تستعمل اللغة الكرديةكردية
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م عقدت مع العراق معاهدة     ١٩٣٠، ففي عام     تلتزم ذه الشروط   بريطانيا لم 
تضع اية للانتداب البريطاني وتعلن الاستقلال مـن دون أن تـذكر هـذه              

 . عن وضع الأكرادالمعاهدة شيئاً
 .، تطور الحركة القومية الكردية في العراقلأكرادوضع ا :الفصل السادس

قام الشعب الكردي خلال الانتداب البريطاني بعدة انتفاضات وثـورات في           
عموم كردستان ومن أهمها ثورة العشرين وبدأت الثورة عندما ثارت عشيرة           

م وعشيرة برزان وامتدت الانتفاضة نحـو       ١٩١٧كوبان في منطقة زاخو عام      
.  الشيخ محمود البرزنجي   رت معظم القبائل الكردية تحت زعامة     السليمانية وثا 

ضـد  ) ق العـربي العرا(، ثار الشعب في ميزوبوتاميا السفلى وفي الوقت نفسه 
 .الاحتلال البريطاني

، لم يطرأ أي تغيير يذكر على وضع        م١٩٣٢قلال العراق فعلياً في عام      بعد است 
ت كلمة القوميين الكـرد  ، فاجتمعب العراقي عموماً والكردي خصوصاً   الشع
فتأسس الحزب الشيوعي العراقي عـام      . عرب معاً للإطاحة بالنظام الملكي    وال

م وانضم إليه عدد كبير من المثقفين العرب والكرد وأسس عدد مـن             ١٩٣٤
المثقفين العرب تنظيماً باسم جماعة الأهالي يؤمنون بالاشتراكية طريقاً لتحقيق          

ب شهده الشرق الأوسط كان على يد ضـابط        الديمقراطية للعراق وأول انقلا   
وكان صدقي متأثراً بأفكار جماعـة      ) بكر صدقي العسكري  (كردي الأصل   

الأهالي علماً بأنه لم يتم الانقلاب باسم الأكراد، إلا أن خلال فترة حكمـه              
 القومية الكردية في    التي دامت عاماً واحداً فقط طرأ تحسن على وضع الحركة         

، شكل بعض المثقفين الأكراد جمعية تطورت لحزب        م١٩٣٩وفي عام   . العراق
أي الأمل هدفه المطالبة بحكم ذاتي داخل حدود العـراق          ) هيوا(سري باسم   
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، انضم عدد من أعضـاء     ي أحد رفاق الشيخ محمود البرزنجي     يرأسه رفيق حلم  
وضم الحزب  ،  أي الخلاص ) رزكاري الكرد (لى حزب   م إ ١٩٤٥هيوا في عام    
، وكان مقدمة لنشوء الحزب الديمقراطي الكردستاني        عضواً ٦٠٠وقتها حوالي   

ة الكردية الزعيم   م بقيادة الأب الروحي للحركة التحرري     ١٩٤٦عام  ) البارتي(
، كانت المعارضـة     الثانية ، وبعد انتهاء الحرب العالمية    الراحل مصطفى البرزاني  

 :ة تتألف من أحزاب رئيسة ثلاث وهيالعراقي
وهو حزب كـردي    ) البارتي( الديمقراطي الكردستاني    جماعة الأهالي، الحزب  

 ـ   تقرير المصير للشعب الكردي    هدفه النضال من أجل حق     يوعي ، الحزب الش
 في عام    أعلن الحزب الشيوعي    حيث ) للحزب شعبة كردستان (العراقي ومعه   

 عليهـا  أن العراق يضم جزءاً من كردستان وهي أرض كردية يعيش  م  ١٩٥٦
عتراف سبباً لتمتين العلاقـات بـين الحـزبين         ، وكان هذا الا   شعب كردي 

 . تاريخياالشيوعي والبارتي
) عبـدالكريم القاسـم   (الجيش العراقي   ، أطاح ضابط في     م١٤/٧/١٩٥٨ في

بالحكم الملكي في العراق وبدأ بتغييرات ديمقراطية وسمح بتأسـيس أحـزاب            
أربعة عشر صحيفة ومجلـة     ترة  ، صدرت في هذه الف    دة وحرية الصحافة  جدي

، ولأول مرة في تاريخ الأكراد الحديث ينص دستور دولة من الـدول             كردية
، إذ نص الدستور العراقي المؤقت في البنـد   االتي تقتسم كردستان الاعتراف   

راد وإمـا   إن الشعب العراقي يتكون من قوميتين العرب والأك       (الثالث منه   
لكرديـة  طنية ا ، وأكد الدستور على ضمان الحقوق الو      شركاء في هذا الوطن   

 ).داخل إطار الكيان العراقي
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، وبدأ يمارس    وسلطته لكن ما لبث أن سقط القناع عن وجه عبدالكريم قاسم         
كل صنوف القمع والدكتاتورية ضد الشعب الكردي ونشرت جريدة الثورة          
العراقية مقالاً يدعو فيه الكرد إلى الانصهار بالشعب العربي في العراق متنكراً            

فترك الزعيم مصطفى الـبرزاني بغـداد       . لدستور العراقي المؤقت  ا جاء في ا   لم
، وبدأ   العراقية كردستان ومنطقة بارزان    متوجهاً إلى برزان وقصفت الطائرات    

ي  الحـزب الـديمقراط    PDKالشعب الكردي بزعامة قائده البرزاني وبقيادة       
م وتعتبر ثورة أيلول من أهـم       ١١/٩/١٩٦١ة في   الكردستاني بالثورة الكردي  

الثورات الكردية في العصر الحديث بعد تجربة جمهورية مهاباد الكردية في عام            
 نقطة تحول جذرية في مسيرة الحركة القومية الكردية       هي   و ،م في إيران  ١٩٤٦

 ١٩٩١ إلى عام    ١٩٦١نود أن نلفت نظر القارئ العربي أنه منذ         (:في العراق 
طرة الثورة الكردية،   كانت معظم المناطق الكردية وفي معظم الأحيان تحت سي        

 .١٥٠ص) ما عدا المدن الكبيرة
 أطاح ضباط بعثيون بحكم عبد الكريم قاسـم وقـاموا           ١٩٦٣ شباط   ٨في  

 عبد السلام عارف الحكم، وتم تعيين أحمد حسن البكر رئيساً           تولىبإعدامه و   
للوزارة، وبدأ البعثيون بداية دموية فقتلوا آلاف من خيرة شباب العراق منهم            

يوعي وكثير من المثقفين والمفكرين الكرد، وبدأ عبد السلام عارف           ش ٧٠٠٠
 مدنياً  ٢٨٠ففي السليمانية قتل     حرب الإبادة الشاملة ضد الشعب الكردي،     

ودفنوا في مقابر جماعية، وفي كركوك بدأ بسياسة التهجير للشعب الكـردي            
، )سياسـة التعريـب   (بعثيين إلى كركوك   وجير العرب ال   ،إلى جنوب العراق  
شديدة، فاضطر النظام البعثي إلى اللجـوء إلى        " البيشمركه"وكانت مقاومة   

( :النظام السوري ومطالبة البعث السوري بدعمه للقضاء على الثورة الكردية         
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كان البعث السوري موحداً مع بعث العراق في ذلك الوقت، تحـت قيـادة              
البعثي في سوريا   ، وأرسل نظام الحكم     )قومية واحدة أمينها العام ميشيل عفلق     

فرقة مدرعة ودخلت كردستان عن طريق زاخو ودهوك على الحدود السورية           
) هنـدرين ( العراقية، بقيادة فهد الشاعر، ونتيجة معركة جبـل       –التركية  –

 ـ  كردستان، اضطر النظام العراقي لعقد هدنة      ) بيشمركه(والمقاومة النضالية ل
 ١٩٦٨عثي الثـاني في عـام        وجاء الانقلاب الب   . ١٩٦٦  عام مع الأكراد في  

وعين أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية وصدام حسين نائباً له، ووجهـت            
ضربة ضد مختلف القوى السياسية في العراق وشن حرب إبادة أخرى ضـد             
الشعب الكردي، وفي مواجهة الثورة التي باتت على وشك الانتصار، اضطر           

( : بنـداً    ١٥ ضم   ١٩٧٠\٣\١١النظام البعثي لعقد اتفاقية مع الأكراد في        
الاعتراف بوجود أمة كردية شريكة في الوطن العراقي، والاعتـراف باللغـة            

، ة العربية، إنشاء مجمع لغوي كردي     الكردية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغ      
 ). إلخ السليمانية، ومنظمات شعبية فيجامعةتأسيس و

انون الحكم الذاتي إلا بعد     ومن أهم ثغرات اتفاقية الحكم الذاتي، عدم إصدار ق        
 وعدم حل مسألة حـدود كردسـتان،        ١٩٧٤مرور أربع سنوات أي عام      

من جانب واحـد     العراقي   ، وقام النظام   سنجار –خانقين  –خاصة كركوك   
بنشر الاتفاقية بعد مرور الفترة الانتقالية، وتجاهل الدستور المؤقت البند العاشر           

العراقي مكون من قـوميتين عربيـة       الشعب   (:في بيان آذار والذي يعلن أن     
، وتم طرد الوزراء الأكراد الخمس من الحكومة وترحيل أكثر من مئة            )وكردية

وعشرون ألف عائلة من الأكراد الشيعة الفيليين إلى إيران، وبـدأت الثـورة             
الكردية من جديد وبالرغم من التفوق العسكري للجـيش العراقـي فقـد             
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 تحقيق انتصارات عديدة، فصرح الرئيس      استطاعت قوات البشمركه الكردية   
 ٦١العراقي أحمد حسن البكر إن عدد القتلى والجرحى من الجيش العراقي بلغ             

 .ألف قتيل و جريح
وأمام تقدم المقاتلين الأكراد البطولي وقرب ايار الجيش العراقي،حاول صدام          

شاه إيران  منع نجاح الثورة الكردية وعقد مع       ) كان نائباً للرئيس آنذاك   (حسين
هذا الاتفاق عقده شاه إيران وصدام حسين بوسـاطة         (:اتفاقية آذار المشؤومة  

جزائرية خلال عقد مؤتمر أوبيك في الجزائر، وبموجب هذا الاتفاق تعهد شاه            
إيران بوقف جميع المساعدات الإنسانية والعسكرية للأكراد مقابل اعتـراف          

 ).صدام بسيادة إيران على منطقة شط العرب
 برزاني قائد الثورة إلى إلقاء السلاح واللجوء إلى إيران           مصطفى ر الزعيم اضط
، سياسية وإنسـانية   وكانت اتفاقية الجزائر كارثة نفسية و      ١٩٧٥\٣\١٨في  

عرفها الشعب الكردي في تاريخه الحديث ووقف اتمع الـدولي، والـدول            
ة الكرديـة في     مشاركين في القضاء على الثـور       كانوا العربية موقفاً سلبياً بل   
 ألـف مـن     ٣٥,٠٠٠ ألف كردي بينهم     ٣٠٠,٠٠٠العراق ولجأ إلى إيران     

وتستمر الكاتبة في رصد تاريخ الحركة التحررية الكردية         ".البيشمركه"قوات  
مجـزرة   الإيرانيـة و   –في كردستان العراق وصـولاً إلى الحـرب العراقيـة           

عارضـة   اجتياح الكويت وإعلان سـبعة عشـر مجموعـة م          ومن ثم حلبجة،
شق قرار الإطاحة بنظـام صـدام        بدم ١٩٩٠في عام   ) كردية وعربية (عراقية
 بعـد الهجـرة     ١٩٩١ الصادر في نيسـان      ٥٩٨، وقرار مجلس الأمن     حسين

كـراد  لأ  الدوليـة  المليونية للشعب الكردي والتي نصت على تأمين الحمايـة        
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 آذارالعراق، ووضع إقليم كردستان العراق منذ التسعينيات وبعـد انتفاضـة            
 .قيام حكومة وبرلمان كردستانأخيرا  وتحت سلطة الجبهة الكوردستانية

تصر الكاتبة درية عوني على أن مسؤولية مصطفى البرزاني كبيرة جـداً عـن    
 ونحن لسنا ضد أي نقد موضوعي ،١٩٧٥الكارثة التي حلت بالأكراد في عام      

 يعـني ذلـك     وقادا ولكـن لا    واعي مل تاريخ الحركة التحررية الكردية     
الصمت اتجاه بعض مغالطات الكاتبة، وحده الذي يعمـل يخطـأ والـزعيم             

رزاني إلى آخر لحظة في حياته ظل مناضلاً يعمل من أجل قضية شعبه ويعد              ابال
بجدارة من أهم مؤسسي الحركة التحررية الكرديـة في القـرن العشـرين،             

تمثلة بالمؤامرة الدوليـة    فالظروف الموضوعية المحاطة بالثورة الكردية آنذاك والم      
يعد الزعيم وبالتالي والإقليمية ضده، كانا السبب الأول والأخير لوقف الثورة،      

إذا أخذنا ظروفه النضـالية      أخطاءارزاني أقل قادة القرن العشرين      ابمصطفى ال 
يتضح أن أكبر خطأ وقـع فيـه مصـطفى          (:الشخصية بعين الاعتبار  سيرته  و

تأمين الاستقلالية، والاعتماد على النفس لحزبـه،       البارزاني هو إنه لم يستطع      
 .٢٦٧ص ) كما فعل عبد االله أوجلان مثلاً لحزب العمال الكردستاني التركي

لا يخفى على أي باحث في الشؤون الكردية ولا على أي سياسي ومهـتم أن               
أوجلان لم يكن يوماً ما مستقلاً بقراراته السياسية ولم يكن معتمداً على نفسه             

  . وبالتالي فمقارنة الكاتبة درية عوني هنا غير موضوعية بل منحازةنضاله،في  
 .وضع الأكراد في إيران: الفصل السابع

 بـين الإمبراطوريـة الصـفوية       ١٥١٤تم تقسيم كردستان لأول مرة عـام        
م بالاتفاقية التي عقـدت سـنة       والإمبراطورية العثمانية، وتم إقرار هذا الاقتسا     

شاه إيران والسلطان العثماني مراد     بين شاه عباس    ) شيريناتفاقية قصر   (١٥٣٩
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 ألغيت آخر إمارة كردية مسـتقلة في الامبراطوريـة          ١٨٦٥الرابع وفي عام    
خان  ومن أبرز أمرائها أمين خان وابنه خسرو      " أردلان"الفارسية، وهي إمارة    

 .كانت عاصمة تلك الإمارة" سنندج"ومدينة 
ل كردستان ولكن لم يستطيعوا القضـاء       استطاع الفرس القضاء على استقلا    

ففي القرن التاسع عشر اندلعت واحدة       على الحركة القومية الكردية في إيران،     
من أهم الثورات الكردية وهي الثورة التي قام ا عبيداالله النـهري في عـام               

) أورميا( ونجح هذا القائد في تحرير الأراضي الكردية الواقعة بين بحيرة            ١٨٨٠
اسماعيل (ثورة سمكو  أما   .في كردستان تركيا  ) وان(تان إيران وبحيرة    في كردس 

شملت كل المنطقة الكردية غرب بحـيرة       فقد  ،  ١٩٢٥-١٩٢٠) يآغا شكاك 
أورميا وتم اغتيال سمكو على يد ضابط إيراني دفعه شاه إيـران للقـاء بـه                

بمساعدة انكلتـرا   ) رضا شاه ( جاء رضاخان  ١٩٢٥ وفي عام    .والتفاوض معه 
،فقد انـدلعت    القضاء على الكرد   سدة الحكم في إيران، لكنه لم ينجح في       إلى  

 جنوب كردستان إيران بقيادة جعفر      ١٩٣٠الثورة الكردية من جديد في عام       
وأثناء الحرب العالمية الثانية بقيت إيران على الحيـاد إلى أن            .سلطان الهورماني 

تولت القـوات    واس ١٩٤١دخل الروس وقوات التحالف واحتلوا إيران عام        
الروسية على المنطقة الشمالية من إيران، وبدأت في هذه الأثناء الحركة القومية            

" زياني  كومل " أسست ١٩٤٤الكردية مرحلة جديدة من النضال، ففي عام        
في إيران عام   " الحزب الديمقراطي الكردستاني  "ومهدت هذه الجمعية لتأسيس     

 في مهابـاد    سياسية المرموقـة  الخصية الدينية و   ومن أهم مؤسسيه الش    ١٩٤٦
تحقيق الحرية في إيران، والحكم     " ، ومن أهم بنود برنامج الحزب       قاضي محمد 

 ). الإيرانيةالذاتي في كردستان داخل الدولة
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تم الإعلان عن قيام أول جمهورية كرديـة في تـاريخ            ١٩٤٦/ ١ / ٢٢في  
" ديمقراطيـة جمهورية كردستان ال  "باسم  " جارجرا"الأكراد الحديث في ميدان     

ولم تدم هذه الجمهورية سوى      ١١/٢/١٩٤٦ في   في مهاباد وشكلت الحكومة   
. عام واحد، وكان الزعيم مصطفى برزاني جنرالاً عسكرياً في جمهورية مهاباد          

وتقدم الكاتبة تحليلاً منطقياً في صدد مناقشتها لايار جمهورية مهاباد والقضاء           
، لكن أثناء ذكرها     ودولية أخرى إقليمية عليها من قبل إيران بالتعاون مع دول        

إن الأحزاب الكردية في العراق     : "لقضاء على جمهورية مهاباد تقول    لأسباب ا 
 ".وسوريا لم تقدم أي مساعدة للقاضي محمد

رزاني جنرالاً في حكومة    ابالبالنسبة لأكراد العراق كان زعيم حركتهم القومية        
عدة عسكرية أثناء النضال لتأسيس     وقدم مسا وقائدا للقوات العسكرية،  مهاباد  

وبالنسبة لأكراد سوريا فأول تنظيم سياسي أسس في سوريا         .جمهورية مهاباد 
 شرالقضاء على جمهورية مهاباد بع     أي بعد    ١٩٥٧كراد كان عام    من قبل الأ  

بعد القضاء على جمهورية مهاباد، عادت الحركة التحررية الكرديـة           .سنوات
 كان تنظيم   ١٩٧٩ وعند سقوط شاه     ١٩٤٩ عام   في إيران للعمل النظامي في    

الماركسي قد حرر كثير من المناطق الكردية في كردستان إيـران،           " هكومه ل "
 الكردسـتاني في    وقدم الدكتور عبد الرحمن قاسملو رئيس الحزب الديمقراطي       

اغتالت المخابرات الإيرانية المناضل عبد الرحمن قاسملو في فيينا أثناء (إيران ـ  
 لقائد الثورة الإيرانية الإمام     ـ  ) لإجراء مفوضات السلام مع الإيرانيين     ذهابه

الخميني مشروع سلام يضم إحدى عشر بنداً لكن رجـال المـلالي رفضـوا     
 ،المشروع، وطلبوا التفاوض على أساس أن الأكراد في إيران أقلية دينية سـنية            

ة دينية مذهبيـة    فرفض عبد الرحمن قاسملو تحويل قضية شعبه القومية إلى مسأل         
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وبدأت حرب العصابات من قبل القوات الكردية إلى أن انـدلعت الحـرب             
 وحصوله على   ١٩٩٨خاتمي في عام     الإيرانية وبعد فوز السيد محمد     –العراقية  

من أصوات الأكراد في إيران أكد على حرصه خلال جولاته          % ٨٠أكثر من   
فقد أعلن في مدينـة      ردي،الانتخابية على احترام الحقوق الثقافية للشعب الك      

الأكراد هم مؤسسوا إيران المعاصرة،     :( إقليم كردستان بأن   عاصمة" سنندج"
أكد علـى ضـرورة     كما   ،٢١٦ص) وأم العنصر الآري الأصيل في الشرق     

تراجع النضال المسـلح لأكـراد       .تأمين حقوق الأكراد الكاملة غير المنقوصة     
هم القومية وبدأت الشبيبة الكردية      حقوق لتأمينإيران لصالح النضال السياسي     

في تشكيل منظمات ثقافية، تصدر الصحف والات في كل مـن مهابـاد             
 ولا زال الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيـران         .وسنندج وأورمية وطهران  

بزعامة عبداالله حسن زادة يمارس نضاله ويصدر صحيفة اسبوعية كردية باسم           
الآذرية مـن   والفارسية  وها باللغات الكردية    وله إذاعة تبث برامج   " كردستان"

الماركسي يصـدر   " كومله"وتنظيم   .في كردستان العراق  " كويسنجق"مدينة  
 المقتسـمة   صحيفة وله إذاعة، وجدير بالذكر وخلافـاً للـدول الأخـرى          

،لا يوجد حساسية من كلمة كردستان في إيران فطـائرة رئاسـة            لكردستان
 محافظة إيرانيـة أيضـاً باسـم        وهناك" دستانكر"الجمهورية في إيران اسمها     

 ".كردستان"
 .وضع الأكراد في سوريا ولبنان: الفصل الثامن

سوريا جزء من بلاد الشام، والفرات الأوسط هو الحدود الشـرقية لمنطقـة             
الشام، ويبدأ إقليم آخر من وراء الفرات الأوسط يسمى بالجزيرة أو الفـرات             

ولم تكن منطقة   ( : الحكم العثماني  ايامد الشام   الأعلى، ولم يكن يوماً داخل بلا     
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الجزيرة الكردية في يوم من الأيام من مطالب القوميين العرب، لا في مراسلات             
مكماهون ولا خلال العهد الفيصلي في سوريا، ولا حتى من قبـل   ـ  حسين

وضمت منطقة الجزيـرة     .٢٢١ص) القوميين العرب تحت الانتداب الفرنسي    
 بموجب معاهدة عقدت بين تركيا وفرنسا ونشـر         ١٩٢١ام  إلى سوريا في ع   

 خريطة لشرح رحلـة     ١٧٧٤في عام   " كارستن نيوبرهر "الكاتب الدانماركي   
دكوري ( قام ا في منطقة الجزيرة وأكد على وجود خمس قبائل كردية هي             

، والرحالة الفرنسي فولني ، زار منطقـة        ) آشيتي – مللي   -كيكي–شيخاني  –
عند وصوله إلى سوريا وتحدث عن الأكراد في كتاب         " فرينع"جبل الأكراد   
 القومية الثانية في سوريا مـع العـرب         يشكل الأكراد  .١٨٧٥أصدره عام   

 ،ليـوني نسـمة   بم، يقدر عدد الأكراد في سوريا       ويسكنون على أرض كردية   
 الكردية حيث تنتج هـذه      اطقوالاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على المن      

من انتاج القطن والشـعير،     % ٧٠ن انتاج القمح في سوريا،      م% ٧٥ اطقالمن
 . هو في مناطق الأكراد القديمةكراتشوك–البترول الموجود في رميلان و

، وأصدر الأمير جلادت    ١٩٢٧ عام" خويبون"أنشأ الأكراد في سوريا جمعية      
صدر باللغة الكردية في دمشق، وأول مطبعـة        ت أول جريدة    ١٩٣٢بدرخان  

 على يد المـؤرخ الكـردي حسـين         ١٩١٥ في حلب عام     كردية تأسست 
موكرياني، وناضل الأكراد السوريين ضد الاستعمار الفرنسي ومن اهم أبطال          

 ".إبراهيم هنانو" الاستقلال 
لإجراء " ٩٣"  أصدرت الحكومة السورية قانوناً خاصاً برقم      ١٩٦٢وفي عام   

اد سحبت هوية اكثـر  تعداد سكاني في منطقة الجزيرة فقط، ونتيجة لهذا التعد       
وكلفت الحكومـة السـورية     .  كردي وتضاعف العدد الآن    ١٢٠,٠٠٠من  



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٢٢

البعثية الملازم أول محمد طلب هلال الذي كان رئيسـاً للشـعبة السياسـية              
بالحسكة أن يقوم بدراسة عن محافظة الحسـكة مـن النـواحي القوميـة،              

لـتي تطالـب    الاجتماعية، والسياسية لغرض التغلب على الحركات القومية ا       
إن روائح البترول قد أخـذت      :  ومن توصيات طلب هلال    .بحقوقها القومية 

مما يزيد من تعقيـد     )  كراتشوك –رميلان  (تفوح من هذه المنطقة وفي حقولها       
 ـوقد أخذت في تنظيم نفسهاـ ليست المشكلة الكردية الآن  .... المشكلة   

هذه الأمة العربيـة    إلا انتفاخ ورمي خبيث نشأ أو انشئ من ناحية في جسم            
ويقول هلال منتقداً الكاتب حسنين هيكـل       . وليس له أي علاج سوى بتره     

والزعيم جمال عبد الناصر، عندما طرحا القضية الكرديـة لصـالح الأمـتين             
واعتبر هذا موقفا مغالطـا  ) لا حاجة لسفك دماء المسلمين     (:الكردية والعربية 

وكـأن الـبرزاني    ( :لفاشـي ب  من قبل عبد الناصر مبررا موقفه العنصري ا       
 توصيات طلب هـلال     ١٩٦٥تبنت الحكومة السورية عام      ).وطغمته إسلام 

 ١٠  أكثر من  ، وعرضه  كم ٣٠٠ وأقامت حزاماً عربياً أمنياً في الجزيرة طوله      
كم من الحدود العراقية في الشرق إلى رأس العين إلى الغرب، وبدأت حملـة               

بة وبالرغم مـن جهودهـا القيمـة في         إن الكات  .تعريب لأسماء القرى والمدن   
البحث عن حقيقة وعدالة الحقوق المشروعة للشعب الكردي في سوريا إلا أا            
لا تملك أي معلومات عن الحركة التحررية الكردية في سوريا، فعندما تتحدث           

 وضع الأحزاب السياسية الكردية في سوريا تقول بأن الأستاذ عبد الحميد            عن
دي المعروف جكرخوين انشقا من الحزب الشـيوعي        درويش والشاعر الكر  

الحزب الـذي    و ١٩٥٧السوري وأسسا الحزب الديمقراطي التقدمي في عام        
، ولم  ")البارتي"الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا      (تأسس في هذا العام هو    
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ينشق الأستاذ عبد الحميد درويش الأمين العام للحزب الديمقراطي التقـدمي           
عي السوري، وإن كان الشاعر جكرخوين في بداياته منتمياً         عن الحزب الشيو  

 نضـال   الكاتبة أو ليس لديها معلومات حـول  وتغفل .لذاك التيار الماركسي  
الأحزاب الكردية في سوريا منتقدة الحركة الكردية في سوريا بأا لم تقم بأي             

اء الأحزاب المنضـوية تحـت مظلـة        نشاطات مشيرة إشارة بسيطة إلى أسم     
 مؤكدة بأن عبداالله أوجـلان ووجـوده في         "الكردي في سوريا  " تحالفال"

سوريا كان بمثابة التيار الكهربائي الذي أعاد الحياة وروح التنافس للحركـة            
لم يستطع أي مـن     : (الكردية في سوريا والتي كانت في خمول لفترات طويلة        

 موجه ضد   أغلبها" هذه الأحزاب القيام بنشاطات هامة تتعدى إصدار البيانات       
بالنسبة  .٢٢٩ص)وبعض النشرات باللغة الكردية   " الأحزاب الكردية الأخرى  

 أوجلان في سوريا وتأثيرهم      السيد زعيمه حزب العمال الكردستاني و    لوجود
هذه المقالة ولنا وجهة نظر     في  موضوع نقاش    ليست   على الحركة الكردية فيها   

ا كان إيجابياً، وللحركـة     نختلف فيها مع الكاتبة فوجوده كان سلبياً أكثر مم        
التحررية الكردية في سوريا تاريخ نضالي مشرف بدءاً مـن اعتقـال قيـادة              

انتهاءً بوجود معتقلين ومناضلين من حزب الوحدة        و ١٩٦٠ عام   في" البارتي"
في سجون النظام السوري للدفاع عن      " يكيتي"الديمقراطي الكردي في سوريا     

وتشيد الكاتبة بدور حـزب   .د من الزمن طوال عقحقوقهم القومية المشروعة  
و مؤسسه مروان الزركي وترى بأنـه       " التجمع الوطني الديمقراطي السوري   "

حزب غير جماهيري تأسس من قبل بعض الجهات الأمنيـة والسـلطوية في             
 .سورية ليكن معوقاً من معوقات النضال القومي للشعب الكردي في سـوريا           

 في سورية لأا لم تنتقد السلطات السـورية         وتنتقد الكاتبة القيادات الكردية   
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 أوجلان   السيد  وجود  ونست الكاتبة أن   عندما أخرجت أوجلان من سوريا،    
 ان أفكار الكاتبة    ،   الكردية في سوريا   تنسيق أو برأي القيادات   لم يكن بإدارة و   

لحـزب   لها موقف انتقـادي      مشوشة لكنها تؤيد ب ب ك بوضوح، فليس         
هي تبين السبب دون أن تعلم ذلـك عنـد قولهـا في             العمال الكردستاني، و  

استطاع الرئيس الأسد بذكاء شديد أن يصدر مشكلة أكراد         ( ٢٣٢الصفحة  
إن كل القيادات الكرديـة لم      (: تقول  ٢٣٣في  الصفحة    و)  تركية سورية إلى 

 )يصدر عنها أي انتقاد لسوريا
الاتحـاد  ، وبعد نقاش الوجود الكـردي في         الأخيرة من الكتاب   في الفصول 

يط الضـوء علـى أوضـاعهم السياسـية         تسل لبنان، و  السوفييتي السابق و  
ماماً بالعلاقـات   الاجتماعية والاقتصادية في تلك الدولتين، تولي الكاتبة اهت       و

لا بمستوى الأواصر التاريخيـة   وطلوبالم، التي لم تكن بمستوى      الكردية العربية 
 : تجاه عدالة القضية الكردية    لسلبيموقفها ا  الشعبين منتقدة الدول العربية و     بين

 – العلاقـات العربيـة      باستثناء مصر إذ دوما كان لها دور إيجابي في توطيد         (
مستنكرة الصمت المنتشر بين صـفوف       .)الكردية، وفي تفهم القضية الكردية    

له ذاك  القمع التي تعرض    لعرب إزاء الحق الكردي المشروع والإبادة و      المثقفين ا 
، مؤكدة إن مصلحة العرب العمل على إيجاد        صور عديدة الشعب على مدى ع   

 المصالح القومية العربية العليا، تحتم و جـود      إن( :عربالعلاقات بين الكرد وال   
و في المسائل الـتي      .٣٠٦ص  ) الأكرادعلاقات قوية وصحيحة بين العرب و     

 –، ما اسمتـه بالعلاقـات الاسـرائيلية         لتها الكاتبة بعيدا عن الموضوعية    تناو
 عبر  الكردية، حيث تتدعي الكاتية أن من أسباب الهزائم التي تعرض لها الكرد           

اجمعـت الآراء علـى أن      ( :بين الاسرائيليين تاريخهم وجود علاقات بينهم و    
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 هـزائم للحركـة   لاسرائيلية تسببت في عدة كوارث و      ا –العلاقات الكردية   
انسانية عرفهـا    و هذه العلاقة بأفدح هزيمة حربية    انتهت  و، الكردية في العراق  

راقـاً  وتدعي الكاتبة بأن هناك اخت     .٢٦٣ص  ) الشعب الكردي عبر تاريخه     
ت سلباً على الأمـن     علاقات مع قوات البارازاني أثر    اسرائيلياً لشمال العراق و   

 والكتابة الموضـوعية    هنا الكاتبة لم تخرج عن قواعد البحث      القومي العربي، و  
، ض القيادات التاريخية للشعب الكردي    ، بل يبدو أا متحاملة على بع      فحسب

تمكنت اسرائيل من اختـراق     :( وتنطلق من موقع شخصي وحسابات ضيقة     
شمال العراق بإقامة علاقات مع قوات بارازاني الكردية لإمدادها بالأسـلحة           
 لتتمكن من الاستمرار في الدفاع عن المناطق الكردية في مواجهـة هجمـات            

لاختراق سلباً على الأمن القومي العربي بالوجود       قد أثر هذا ا   الجيش العراقي، و  
للكاتبة دريـة   ) الأكراد (يبقى كتاب  .٣٠٤ص)الإسرائيلي في شمال العراق     

 الشعب   الكثير من الجوانب في تاريخ     على فقد سلطت الضوء   مهما،عوني بحثا   
، بالرغم من العديد من المغالطات أو الآراء التي نختلف          الكردي ونضاله القومي  

 .والتي تبتنتها لأسباب خاصة  وربما لحسابات ضيقةا معه
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  حوارات
 حوار مع الكاتب والسياسي جورج كتن

 

 
 

 بدرخان علي:حاوره
الأستاذ جورج كتن من الكتاب والسياسيين الفلسطينيين القلائل الذين تطرقوا          
إلى الوضع الداخلي في سوريا، لجهة غياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان           

لسوري، دون الوقوف إلى جانب النظام السياسي القائم في معركتـه ضـد             ا
الوقوف في  "و" ضرورات المعركة القومية  "اتمع والشعب السوري تحت يافطة      

حماية قلعة الصمود والتصدي وقلب العروبـة       "و" وجه الإمبريالية والصهيونية  
اه حقوق الشـعب    له مواقفه الإنسانية الديمقراطية الواضحة تج     "...... النابض

الكردي عموماً وفي سوريا والعراق خصوصاً متحرراً من قيود الأيـديولوجيا           
 ...القومية الضيقة

حائز على  . ١٩٤٨ ومقيم في دمشق منذ العام       ١٩٤٠من مواليد القدس    وهو  
صدر لـه   . في عدد من المواقع والصحف العربية   يكتب.شهادة الهندسة الزراعية  

  :كتابان
 أبـو ظـبي     -"سية العربية في القرن العشرين وآفاقها     العلاقات الرو " -

٢٠٠٠ 
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 ٢٠٠٢ دمشـق    -ديمقراطية، أسلمة، تغريب-خيارات إيران المعاصرة   "- 
 .بمشاركة الكاتب وليد خالد المبيض

 :التقت به في دمشق وكان معه الحوار الآتي" الحوار"مجلة 
اياتك ولنبدأ من بـد   ". الحوار" بداية نرحب بكم على صفحات مجلة        -س  

ومن ثم انحيازكم إلى    " حركة القوميين العرب  "تجربتكم القصيرة في    ، السياسية
 !الليبرالية؟

، ١٩٤٨كرد فعل على نكبة فلسـطين       " حركة القوميين العرب  " نشأت   -ج  
ورأت أن النضال يمر بمرحلـة أولى       ، كمحاولة للسعي للقوة والتنظيم والتوحيد    

سرائيل، تمهد لمرحلة ثانيـة مضـموا       لتحرير الأمة وتوحيدها والقضاء على إ     
لذلك وافقت على حل الأحزاب كشرط لقيـام وحـدة          . اشتراكي ديمقراطي 

إلا أن التأميم في دولة الوحدة والانفصال السوري وضعاها أمام          . مصر وسوريا 
أرجع أزمة الثورة العربية لتعدد تنظيماا      ، تطور فكري رافقه بروز تيار يساري     

، قراطية بتعدد الأحزاب يعبر عن ترسبات فكرية برجوازية       ورأى أن ربط الديم   
كجمل عامة لا صلة لها     ، ..."الماركسية وقيادة البروليتاريا لحركة التحرر    "وتبني  

واختلطت المراهقة الفكرية اليسارية بالصراع على المواقع مـع         . بالواقع القائم 
ركسية مستقلة في   لتنتهي بتكوين فصائل ما   ، غياب آلية داخلية تعالج الخلافات    

 . إسماً ومحتوى" الحركة"كل قطر قطعت مع 
العمل للديمقراطية منذ نشأا لصالح تحقيق الوحدة والتحـرر         " الحركة"أجلت  

، وأحزاب عربية مشـاة   ،  والاشتراكية واسترداد فلسطين، مع ذلك لم تفلح      
 ـ             ة بعد نصف قرن في تحقيق شعاراا هذه، بعد أن أهملت العمـل للديمقراطي

" القومية الثوريـة  "ولمشاركة الشعب في رسم وبناء مستقبله، فجميع الأحزاب         
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التي وصلت للسلطة كانت أولى أعمالها إلغاء مسيرة الانتقال للديمقراطية الـتي            
إذ طالبت بالحريات عندما كانت خارج الحكم ومزقتها        ، بدأت بعد الاستقلال  

 .حين آلت السلطة إليها
بي حيث بدأت تجربة الجبهة القومية المنشقة ماركسياًعن         وفيما عدا اليمن الجنو   

خطواا الأولى بالانفراد بالسلطة على أنقاض الأحزاب الأخـرى ثم          " الحركة"
بأـا لم   " الحركة"تميزت  ،  توالت الصراعات المغلفة بالشعارات الأيديولوجية    

           ا بالنسبة  تصل إلى أية سلطة مما جعل بعض كوادرها القديمة تتوهم بنقاء صور
لم تكن ستختلف كثيراً فيما لو      " الحركة"للأحزاب الأخرى، بينما الحقيقة أن      

فالبنيـة  ، كانت هي التي وصلت إلى الحكم، في سـوريا والعـراق خاصـة            
 . والشعارات والمقدمات جميعها واحدة في الحالتين
 ، إذ أا كانت حزبـاً     "الحركة"كمالا يمكن الحديث عن ديمقراطية داخلية في        

حسب وصفها لنفسها، المبادىء والنظريات فيه حقائق مطلقة لا تحتاج          " ثوريا"
، لرأي المواطنين فيها، حزب يبني من أجل ثورة قادمة وليس انتخابات قادمـة            
، العلاقات الداخلية فيه أقرب إلى الهرمية المركزية الناظمـة لفرقـة عسـكرية            

والتنفيذ يقتضي  ، الاجتهاداتوالانضباط يشمل المواقف السياسية التي لا تقبل        
أما الانتخاب فيتعـارض مـع الجانـب        ، الخضوع للقيادة العليا التي لا تخطئ     

 ... الأمني
طوال عملها السياسي إلى أن توفر القوة للمجتمع لمواجهـة          " الحركة"لم تنتبه   

الاستحقاقات الخارجية والداخلية يتأتى من مجتمع مدني لحمته المواطنين الأحرار          
 يملكون المبادرة غير المقيدة للعمل في شتى اـالات، فقـد ركـزت في        الذين
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وحـدوي، وفي السـتينيات     " نظام ثوري "الخمسينيات على أن القوة تأتي من       
 .عقائدي أوحد" ثوري"رأت أا تأتي من حزب 

مثل أحزاب قومية عربية عديدة بوضع السعي مـن أجـل           " الحركة" رضيت  
وداخل الحزب في آخر جدول أعمالها، بينما المـواطن         في اتمع   " الديمقراطية"

الحر هو الأساس في تحقيق الأهداف، فأدى التأجيل بحجة العدو الخارجي الذي            
 . دام حتى اليوم لدى أنظمة وأحزاب، لتراكم الهزائم والكوارث

وأحزاب عربية أخرى والمتابعة المستمرة للوقـائع والأحـداث         " الحركة"تجربة  
المية، بالإضافة لقراءات مختلفة وحوارات مع تيارات فكرية وسياسية         المحلية والع 

متعددة، دفعت للانحياز للديمقراطية وحقوق الإنسان كأولوية للنـهوض، إذ لم           
يعد من المكن تأجيلها بذرائع متنوعة، خاصة بعد ايـار الاتحـاد السـوفييتي              

قراطية كحق إنسـاني    وأنظمة الدول الشرقية التابعة له، وانتقال معظمها للديم       
 .وكمنهج في كافة مناحي الحياة

 كيف تقيّمون الخطاب القومي العربي بين حقبتين متباعـدتين زمنيـاً            -س  
ومختلفتين عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ما التغيرات التي طرأت علـى بنيـة هـذا              
الخطاب من حيث المحتوى الثقافي والفكري والسياسـي؟ ومـاذا يمكننـا            

 ن التجارب الماضية في سبيل دمقرطة وأنسنة هذا الخطاب؟ الاستفادة م
 التيار القومي العربي الذي لعب دوراً هاماً في حركة التحرر الـوطني في              -ج  

تراجع دوره بشكل كبير بسبب الفشـل في تحقيـق          ، الخمسينيات والستينيات 
الدول أهدافه المعلنة لتوحيد دول المنطقة، كما تعثرت خطواته في بناء مجتمعات            

ليتركز الخطاب القومي العربي على كل ما يمكن من         ، التي وصل إلى الحكم فيها    
تجديد إنتاج أنظمة استبدادية تحتكر السلطة والثروات في بلداا وتتصدى لأية           
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أما القوى والتيارات القومية خارج السلطة فقـد        . محاولة للإصلاح والتحديث  
، ي أثبتت الوقائع اسـتحالته    طعمت خطاا عن التوحيد القومي كحل سحر      

بالمطالبة بالديمقراطية دون مراجعة لأفكارها وتجارا السابقة، بحيث لم يتعـد           
 . تبنيها لها كوسيلة للوصول إلى الحكم أو المشاركة فيه

يتشارك القوميون العرب بافتقاد الحس بالزمن والتطـور والحداثـة والوقـائع            
ريات القديمة واجترارها ومحاولة تلميعهـا      الراهنة، والاستمرار في التمسك بالنظ    

رغم فواا وتخلفها، بالاعتماد على إرادوية مفرطة تعتقد أا تمتلـك الحقيقـة             
المطلقة الصالحة لكل زمان ومكان، والتهرب من إجراء مراجعة شاملة للحركة           
القومية للبحث عن أسباب فشلها وإخفاقاا، والاكتفاء بنقد لجوانـب مـن            

وعـدم  . إلقاء المسؤولية على الاستعمار والقوميين الآخرين المشاين      التجربة و 
إلا " حـرب الخلـيج   "و" هزيمة حزيران "و" الانفصال"و" النكبة"التوقف أمام   

للتجزئـة  "السبب الأساسي لكل الهـزائم يعـود        : لتأكيد العودة لنقطة البداية   
 ". القومية التي صنعها الاستعمار وغذى استمرارها

وميون العرب أن افتقاد الديمقراطية المعضـلة الرئيسـية في أزمـات            تجاهل الق 
اتمعات العربية، فرفضوها أو أجلوها أو طرحوها خارج الحكم وتخلوا عنها           

وبذريعة الأيديولوجيا القومية صعد العسكر للسلطة وأقاموا       . عند الوصول إليه  
جربـة الديمقراطيـة    أنظمة استبدادية وقادوا مجتمعام للخراب، بعد تدمير الت       

 . الوليدة للنصف الأول من القرن الماضي في أكثر من بلد عربي
تغاضى القوميون العرب عن الفوارق القطرية بين الدول العربية الـتي تـزداد             
اتساعاً وتتناول كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعـن          

 التي لم تعد مفتعلة بـل أصـبحت         المصالح القطرية التي تزداد تضارباً والحدود     
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وعن الهوية القطرية المناقضة لأحلام القوميين      ، حدوداً تفصل بين أوطان متعددة    
وأصبحت أمراً واقعاً لشعوب وأنظمة حكـم       ، التي لم يعد بالا مكان تجاوزها     

وقوانين ومؤسسات واقتصادات وعادات وتاريخ وجغرافيا ومصالح ورغبـات         
 .منتتعمق تعارضاا مع الز

ورأى بعض القوميين العرب التخلي عن العلمانية وتطعيم المفـاهيم القوميـة            
بأفكار اسلاموية، وجعل الإسلام احد مقومات الأمة إلى جانب اللغة بعد فشل            
الاعتماد عليها وحدها لتحقيق أية وحدة، بينما فضل آخرون الانتقال للبـديل            

نفي للحل القومي، وتحـاول     الذي قدم نفسه في البداية ك     " الإسلام السياسي "
بعض أطرافه حالياً تطعيمه بفكرة أن الوحدة العربية خطوة باتجـاه الوحـدة             
الإسلامية وهو ما لا يغير في الأمر شيئاً فالمهم المضمون وليس مدى الاتساع،             
فيما التيار السياسي الإسلامي أكثر تخلفاً مـن القـومي في تجاهـل العصـر               

 .ليةوالمتغيرات العالمية والمح
التركيز على المسألة القومية وشعار الوحدة تسبب بكوارث وأزمات منها ضم           

، أو إجبار القسم الأكبر من      "الطريقة البسماركية "العراق للكويت بالقوة على     
الشعب اللبناني على قبول وصاية سياسية وعسكرية واقتصادية من جاره بنـاء            

ضافة للأثر السلبي للشعار على     بالإ. على وحدة المسار المشتقة من شعار الوحدة      
الاندماج الوطني للمكونات المختلفة لدول المنطقة وخاصة في الدول التي توجد           

 .فيها أقليات كبيرة
إن طرح الشعار هروب للأمام من بناء دول ديمقراطية مندمجة تتوجه للتنميـة             

 أم قوميـة  الإنسانية والمادية، وتضييع للجهود في مسائل الهوية والانتماء، وطنية    
أم إسلامية، فالهوية الوطنية ضمن حدود الدول القائمة تستند لوقائع ثابتة وهي            
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الأكثر أهمية في المدى المنظور، وهي ليست مخلدة على حساب المستقبل الـذي       
يمكن أن تتطور فيه علاقات اتحادية واقعية،  كما في الاتحاد الأوروبي واتحـاد              

 ...الدول المستقلة، وغيرها
هم المواطنين أولاً ليس اتساع رقعة بلادهم بـل مصـالحهم المعيشـية             ما ي 

إذ أـم لم    . وحريتهم كبشر فلن يقبلوا بوطن أكبر يوسع القمع والفسـاد         
يحصلوا خلال نصف القرن الأخير من الشعارات القومية إلا علـى التخلـف             

فالذي هزم ليس مجتمعات مجزأة بل مجتمعـات متخلفـة   . والتهميش والتجهيل 
ركت غارقة في أفكارها الغيبية، وسلطات استبدادية تعمل لمصـالحها علـى            ت

 .حساب مصالح مجتمعاا
أن عودة الديمقراطية والمشاركة والمبادرة والفعالية الشعبية الفردية والجماعيـة،          
هي الطريق الوحيد لإخراج المواطنين من الحالة السلبية المتفرجة، فلا أمل مـن             

فالأولوية ، لة للانتكاس دون قاعدا من المواطنين الأحرار      أية إنجازات تظل قاب   
في دولنا للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية وإـاء الصـراعات بـالطرق            

 . كأهداف تفرضها الوقائع المحلية والعالمية... السلمية
المعضلة الهامة التي يجب حلها قبل الحديث عن اتحاد عربي أو غير عـربي هـي                

نية في كل قطر المفتقدة في معظم اتمعات العربية المشـكلة مـن      الوحدة الوط 
فسيفساء قومية وطائفية وعشائرية تنهار عند أول منعطف حـاد، ولا يمنـع             

الوحدة الوطنية الطوعية المبنية علـى تعـايش        . انفجارها سوى القمع الداخلي   
 الاختلافات وتوافق المصالح في كل قطر في ظـل نظـام ديمقراطـي علمـاني             

وعقلاني، هي الطريق الأسلم لولوج اتحادات أوسع تعتمد على نظام ديمقراطي           
تعددي يؤمن حقوق المواطنين فيه، ويوقف اضـطهاد وتـذويب وتعريـب            
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القوميات المتعايشة مع العرب، وتأمين تمتعهم بحقوقهم وعلى رأسها حقهم في           
 . تقرير مصيرهم وإدارة شؤوم بأنفسهم

قيق أي اتحاد منذ قرن من الزمن لا يعني أن العروبة غير            إن فشل القوميين في تح    
موجودة وأنه لا يمكن أن تتقارب دولها، ولكن ذلك لن يتحقق عـن طريـق               
التبشير بالهوية الواحدة، فالعروبة حالياً ليست أكثر من رابطة لغوية ثقافية بين            

عية للـدول   والتروع الوطني ضمن الحدود الواق    . أقطار تتنامى كياناا المستقلة   
لذلك لا نستغرب انتشار    ، القائمة أقوى بما لا يقاس من أي نزوع قومي مزعوم         

الأردن أولاً والعراق أولاً والكويت أولاً ولبنان أولاً وسـوريا أولاً           : شعارات
" الحلم العربي "، فهي أقرب للوقائع المعاشة من الشعارات القومية      ... ومصر أولاً 

المستخدم كذريعة لاستمرار الاستبداد على حسـاب  الجميل المحلق في الخيال، و   
بناء الديمقراطية وتأمين حقوق الإنسان وتحقيق السلام في المنطقة بدل الحروب           

 . العبثية باسم القومية
التوجه للاتحاد في المستقبل لا يحتاج لخطاب التبشير القومي العربي، بل لتلمس            

ن الخليجي الواقعية المبنيـة علـى       المصالح المشتركة، كما في تجربة مجلس التعاو      
مصالح حقيقية بعيدة عن الأيديولوجيا والمشاعر القومية، التي قطعـت بعـض            
الخطى دون الحاجة لمنظمات سياسية قومية، بينما في دول عربية أخرى تحفـل             
بالمنظمات القومية بأنواعها في السلطة وخارجها، لا شيء يبشر بالتوافق بـين            

فالمسألة ليست في أن الشعارات سليمة والخطأ فيمن        . صادمهذه البلدان بل بالت   
 .يطبقها

كما أن الهوية القومية والوطنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الهوية الإنسانية             
فالعولمة ليست خياراً بل    . العالمية، إذ يستحيل الانعزال عن عالم أصبح مترابطاً       
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ياته، ما هو أهم من تكرار تأكيد       واقعاً يمكن الاستفادة من إيجابياته وإبعاد سلب      
 .الهوية هو التوافق مع وقائع العصر المعولم

بعد الصحوة القومية الفاشلة في الخمسينيات والسـتينيات والـتي سـتخفق            
محاولات تكرارها حالياً، وبعد الصحوة الاسلاموية السائرة نحو الفشل، ستأتي          

 القادمة، والتي نظن أن فرصـها       الصحوة الديمقراطية العقلانية الواقعية العلمانية    
أفضل في النهوض بالشعوب العربية وإاء عزلتها عن العالم، ووقـف مسـيرة             

 .خروجها من التاريخ لتعود لصنعه بالمشاركة في الحضارة الإنسانية
  و ماذا عن الخطاب القومي الكردي؟–س 

 الخطاب القومي الكردي يجد شرعيته من التمييز والاضطهاد الـذي           -ج  
تركيا وإيران والعـراق    : تعرض له الشعب الكردي في دول تواجده الأربعة       

 حيث تعرض لمحاولات الصهر والتذويب القسري في القوميات التي          ،وسوريا
فالشعارات القومية تلقـى دعمـاً واسـعاً في         ، تشكل أغلبية هذه البلدان   

 ـ         ات الأوساط الشعبية الكردية، مما شكل أساساً لثورات وانتفاضات وتحرك
، واحتجاجات واسعة ومتكررة ضد السياسات الشوفينية المستمرة حتى الآن        

فالحركة القومية الكردية حركة شابة وفعالة ومتجددة قدمت آلاف الضحايا          
 .من أجل حلول مقبولة

وتعود السياسات التمييزية في الدول العربية إلى تصاعد المد القـومي العـربي             
تعصب قومي كردي مقابل، وتوالت مراحل      الذي تسبب ب  ، المتجاهل للأقليات 

التصعيد في الفكر الشوفيني، ونشر الوعي الزائف حول وحدة وطنية تقوم على            
إلغاء الآخر بالوسائل القمعية، مما ساعد على توسيع الشقة بين العرب والكرد            
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وإضعاف التوافق الوطني، فالعداء في أوساط عربية للكرد أو العكس هو حصيلة            
 .ة ابتعدت عن ملامسة المشكلات الحقيقية وحلولها الواقعية الممكنةسياسة طويل

الخصم الرئيسي للكرد هو النظم الاستبدادية والشوفينية، وليس الشـعوب          
، فقد تعرضوا معها لقمع الأنظمـة    العربية التي يسعون لأفضل العلاقات معها     

لإضـافة  وحجبها للحريات وانتقاصها من حقوق الإنسان، إلا أم عـانوا با          
لذلك وحدهم من تعصبها القومي ومحاولاا الإجرامية لإلغـاء خصوصـيتهم           

إن فتح صفحة جديدة في العلاقات الكردية العربية يبدأ بتجاوز المآسي           . القومية
أنظمة وأحـزاب   : القديمة وعدم تحميلها مل الشعب، بل لأصحاا الحقيقيين       

 . ما اقترفت أيديهميحاسبوا مع مرور الزمن على.. وديكتاتوريين
لقد اقتنع الكرد منذ زمن بعيد بحل مشكلام في البلد الذي يتواجـدون فيـه               
بشكل مستقل ومنفصل عن أشقائهم في البلـدان الأخـرى، ويشـبه ذلـك          

العرب الذين تزايد اقتنعهم بأن الكيانية القطرية العربية أصبحت واقعاً         " الأشقاء"
عميم حلاً واحداً متشااً للمسألة الكردية في       لذلك لا يمكن ت   . غير قابل للتغيير  

مع تأجيل مسألة   ، بلدان التواجد الكردي فلكل بلد ظروفه والحلول التي تلائمه        
التوحيد القومي التي هي من أصعب المسائل في الوقت الراهن وتظـل حلمـاً              
يراود كثيرون، والتنسيق بين الأطراف الأربعة للحركة القومية الكردية كأقصى          

 . ا يمكن الطموح إليه، كما هو الحال أيضاً بين الشعوب العربيةم
رغم أن الحركة القومية الكردية لا تسعى للانفصال في دول تواجـدها، بـل              
تسعى لحقوق قومية وديمقراطية ضمن الإطار الوطني، فإـا تتحمـل بعـض             

طراف المسؤولية في عدم القدرة على رفع مة العمل للانفصال عنها وإقناع الأ           
الأخرى ببرامجها، مما يتطلب المزيد من الجهد لتبديـد المخـاوف والهـواجس             



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٣٦

والعمل لوصل الجسور بين أطراف اتمع الواحد، بالدعوة لأهداف         . والأوهام
للحركة الكردية  " مخبأة"ديمقراطية وطنية واضحة تزيل الشكوك حول أهداف        

للتاريخ القديم للمطالبة   كما تشيع بعض النخب المأزومة، والتوقف عن العودة         
بحقوق تاريخية، والتركيز على الحقوق القومية والمصالح المشـتركة السياسـية           

 .والاقتصادية والاجتماعية ضمن الوطن الواحد
إن الحصول على الحقوق القومية من خلال عملية التغيير الديمقراطي أصبح           

بالتدخل الإنساني العالمي    التي باتت تسمح     أمراً ممكناً في ظل المتغيرات العالمية     
، لإنقاذ الشعوب من أنظمتها المستبدة والأقليات القومية من التمييز والاضطهاد         

الصادر عن الأمم المتحدة    " إعلان حقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية     "فقد أقر 
 حقوق الأقليات بتطوير هويتها وثقافتها وحقها في المشـاركة في           ١٩٩٢عام  

 . واجب اتمع الدولي بحمايتها في حال تعرضها لانتهاكاتإدارة مناطقها و
من الضروري قيام علاقة قوية تربط الكرد والعرب في كل قطـر، للعمـل              

، علـى   للحصول على الحقوق المشتركة، والحقوق القومية الخاصة بـالكرد        
والمدخل لهذا التحـالف،    . الإنسان والتنمية أساس أولوية الديمقراطية وحقوق     

التعبير، حوار بين النخب السياسية يقطع مع الأفكـار والثوابـت           إن صح   
 القديمة وتاريخ الصراعات والمآسي بين الشعبين، ويتوجه لمستقبل الشـعبين         
 في عالم متغير أكثر ترابطاً وتقارباً يسير نحو عولمة عابرة للقوميات والحـدود            

الحداثة نحو عهـد    ، عالم تجاوز الثورة الصناعية و     والدول والجغرافيا والتاريخ  
المعلوماتية والفضائيات والشركات متعـددة الجنسـيات والمـواطن العـالمي           

 ...ومؤسسات اتمع الدولي
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 بينما نحن العرب والكرد ما زال تفكيرنا وأهدافنا وثقافاتنا ووسائلنا وخياراتنا           
متوقفة عند حدود مفاهيم القرون الوسطى، فإذا لم نجتز الهوة الشاسـعة الـتي              

أو نضيقها على الأقل، نخاطر بمصـير شـعوبنا         ، صلنا عن الحضارة الإنسانية   تف
وبالمزيد من التهميش وتوسيع الهوة، والمآسي والكوارث والهزائم، وهدر الوقت          

 .والطاقات بلا طائل وراء أهداف تجاوزها الزمن
 في كتابات عديدة، دافعت بقوة عن الفيدراليـة القوميـة لإقلـيم             -س  

لعراق، في حين أن عدداً كبيراً مـن المـثقفين والسياسـيين            كردستان في ا  
 عارضوا الفكرة مـن أساسـها واعتـبروا         -في سوريا خصوصاً  -العرب

صهيونية على العـرب    -الفيدرالية مدخلاً لتقسيم العراق ومؤامرة أمريكية     
والعروبة، هل لك أن توضح للقراء وجهة نظرك حول الفيدرالية المطروحة           

 خصوصاً بعد التطورات التي حصلت إثر ايار نظام صدام          كردياً في العراق  
 حسين؟

القومية الكردية ليست اختراعاً جديداً جاء مع الاحتلال الأمير كـي            -ج  
للعراق، فالكرد يقيمون على أرضهم ولم يهاجروا إليها من مناطق أخـرى،            

ق ، وإذا كانت تقسيمات الشـر     وهويتهم القومية لا تحتاج إلى جدال لإثباا      
الأوسط عقب ايار الدولة العثمانية لم تلحظ لهم كياناً خاصـاً إلى جانـب              
الكيان التركي والإيراني والكيانات العربية المتعددة، فإم لم يتوقفوا يوماً عـن            

وقد اعترف أول دستور جمهوري منذ      . النضال للحصول على حقوقهم القومية    
يتين رئيسـيتين العربيـة     حوالي نصف قرن بأن العراق دولة تتألف من قـوم         

ولم تغير الحكومات المتوالية هذا الإقرار لكنها أحجمت عن تفعيله،          ، والكردية
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 الذي اعترفت فيه الحكومة البعثيـة بحـق         ١٩٧٠ آذار   ١١إلى أن صدر بيان     
 .الأكراد في كيان خاص للحكم الذاتي حظي بتأييد عربي ودولي

بدأ حملة تصفيات وتعريب وجـير       إلا أن النظام البعثي انقلب على قانونه و       
لم تتوقف حتى بعد حرب     ... وتدمير البلدات وتذويب للهوية القومية الكردية     

 إثر الهجرة المليونيـة الكرديـة،       ٦٨٨ إلى أن صدر قرار مجلس الأمن        ١٩٩١
والذي فرض منطقة آمنة لحماية الشعب الكردي من الإبادة، حيث لأول مـرة     

وأعلـن  .  في الشؤون الداخلية لدولة استبدادية     يستخدم حق التدخل الإنساني   
برلمان إقليم كردستان الذي انتخب بإشراف الأمم المتحدة من جانب واحـد            

أي انه رفض   ،  ١٩٩٢الفيدرالية ضمن عراق ديمقراطي موحد في تشرين أول         
 . الإلحاق القسري واختار الاتحاد الطوعي

م العراقي الحل الفيدرالي الذي     بعد سقوط النظام الاستبدادي أقر الدستور الدائ      
سبق ذلك حملة لنخب سياسية     . قبلته جميع القوى المشاركة في العملية السياسية      

عارضت الفيدرالية الكرديـة واعتبرـا مقدمـة        ، في سوريا خصوصاً  ، عربية
 صهيونية، ومن المستحيل    –للانفصال ومدخلاً لتقسيم العراق ومؤامرة أميركية       

أو ! تعارضها بقوة وستتدخل عسكرياً لمنعهـا     " اف الإقليمية الأطر"إقامتها لأن   
كما ذهب البعض إلى أن أميركـا لا        ، أن الطريق للفيدرالية يمر بالحرب الأهلية     

يضعف الديمقراطية كحركة   "أو أن الحل الفيدرالي     ! تريد الفيدرالية وستقاومها  
ية قومية  كما هول البعض بأن قيام فيدرال     ، "يؤدي للتعصب القومي  "و" وهدف

مع ، ضمن عراق موحد يهدد السيادة والوحدة الوطنية للدول الإقليمية ااورة         
 ...اام القيادات الكردية بالخيانة
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إلا أن هذه التنظيرات المنطلقة من المواقع الأيديولوجية القديمة للنخـب والـتي             
فقد ثبت لكل من ابتعـد عـن التعصـب          ، ذهبت أدراج الرياح  ، فات زماا 

مي وتخلى عن عقلية المؤامرة وتمسك بالمنهج الإنساني، أن الفيدرالية الكردية           القو
العراقية التي يجري تشييدها الآن، خيار دائم وعامل استقرار للعراق وضـمانة            
لاستمرار وحدته، وأن الحرب الأهلية إذا كانت ستنشب فلأسـباب أخـرى            

ه الإجرامية ضـد مـن      تتعلق بالعمل المسلح الإرهابي الهادف من خلال عمليات       
 .وأماكنهم المقدسة لجعل الحرب الأهلية ممكنة" الروافض"يسميهم 

كما ثبت أن لا تعارض بين الفيدرالية والنظام الديمقراطي فالحقوق القومية هي            
أيضاً ما توفره الديمقراطية للشعوب المضطهدة، فأي شعب لن يكون حـراً إن             

لاضطهاد البشع الذي تعـرض لـه   كان يضطهد شعباً آخر، ولا يمكن نسيان ا  
الشعب الكردي في العراق خلال العهود المختلفة وخاصة العهد الصدامي الذي           

ولا يمكـن   ، مارس تحت غطاء الفكر القومي العربي سياسة شـوفينية دمويـة          
التشدق بالديمقراطية مع التنكر لحقوق القوميات الأخرى المتعايشة مع العرب،          

حلول تطال العرب والكرد الذين عانوا سوياً مـن         فالحريات وحقوق المواطنة    
الحكم الاستبدادي، بينما الفيدرالية القومية بالإضافة إلى أا حق، فهي الحـل            

 .للاضطهاد القومي الذي طال الأكراد وحدهم
 حين  الحريات العامة لا تغني عن الحقوق القومية إلا في مراحل متقدمة جداً،           

لصالح هوية أوسع منطقية أو قارية أو كونية إنسانية،         يتقلص تأثير الهوية القومية     
ولا يمكن في بلدان متخلفة تذويب القوميات بالدمج القسري أو بحجة الوحدة            

وحـتى في   . الدينية أو بحجة مواجهة العدو الخارجي أو بديمقراطية نسبية مقيدة         
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 حـتى    لم يثبت   - العراق يحتاج لعقود للوصول إليها     -دولة ديمقراطية متقدمة    
 . الآن أن القوميات زائلة

لا يمكن التهويل بأن الفيدرالية القومية ضمن عراق موحـد ـدد السـيادة              
والوحدة الوطنية للدول الإقليمية ااورة، فقد أثبتت الفيدرالية المعلنـة مـن            
جانب واحد كأمر واقع، أا كانت عنصراً للاستقرار في المنطقة طوال اثـني             

ت أي إخلال أو انتهاك لسيادة دول الجوار، أما الفيدراليـة           عشر عاماً، إذ منع   
القومية الحالية بتوافق وطني عراقي فستكون ذات تأثير أكبر علـى الاسـتقرار             

والخطر الفعلي على الأنظمة الاستبدادية أكثر من أي شيء         ، والسلام في المنطقة  
 .آخر هو النجاح في بناء عراق ديمقراطي

قطعت الطريق علـى    ، دية خطوة للاتحاد وليس للانفصال    إقرار الفيدرالية الكر  
تدهور العلاقات بين القوميتين المتآخيتين، وضمنت التعايش والمصالحة الوطنية         
وتكاتف الجهود لمواجهة فلول النظام البائد ومنظمات الإرهـاب الأصـولي           

 . والتوجه لبناء النظام الديمقراطي وللتنمية
لا يعني تجاهل أن هناك خلافات وتجاذبـات حـول          تأييدنا للفيدرالية القومية    

حدود الإقليم الكردي، نصيبه من الثـروات والـدخل         : تفاصيل هذا المشروع  
ونتوقـع أن   ... الإجمالي، البيشمركة، العلم والنشيد، مسألة القوميات الأخرى      

القوى السياسية من الطرفين أصبحت تملك تجربة كافية لحل الخلافات بالحوار           
 ... لى تسويات للمصالح المتضاربةللوصول إ

 في ظل تعقيدات الوضع الداخلي السوري وإصرار النظام على قمـع            -س
الحريات، كيف يمكن للشعب الكردي أن ينتزع حقوقه القوميـة في ظـل             
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هكذا وضع استبدادي يحكم اتمع السوري بأسـره ويضـيف للكـرد            
 إضطهاداً قومياً؟

الحركة الكردية مـن    ) ٢٠٠٤ر   آذا ١٢(أخرجت أحداث القامشلي   -ج  
، وأظهرا كرقم صعب لا يمكن تجاهلـه بعـد الآن،           إطار محاولات ميشها  

وكشريك في الوطن له همومه الخاصة بالإضافة للهموم المشـتركة للمـواطنين            
والأسباب الحقيقية التي فجرت الأحداث تجاهل وجود الشعب الكردي،         . جميعاً

تعريبهم من عقود وعدم الاعتراف بحقـوقهم       وتعرض الكرد للتمييز ومحاولات     
كأقلية قومية متميزة، وحرمان مئات الألوف منهم من الجنسية وإنكار حقوقهم           
الثقافية في استخدام وتعليم لغتهم وتطويرها، وتعريب أسماء بلدام، وجـير           

لتحل محلـهم عـائلات     " الحزام العربي "الفلاحين الكرد من المنطقة التي سميت       
 وعدم توفير فرص عمل متساوية مع بقية المواطنين للتوظف في دوائـر             عربية،
 ...الدولة

ستتكرر الأحداث بصورة أكثر مأساوية إذا لم يـتم الاعتـراف بـالوجود             
القومي الكردي وحقوق الكرد في إطار وحدة البلاد وإلغـاء كـل تمييـز              

نها، والإفراج   وعدم المماطلة في إعطاء الجنسية السورية لكل اردين م         تجاههم
عن جميع المعتقلين والتوقف عن إثارة التعصب القومي والترويج للدعاية الملفقة           
حول تواطؤ الكرد مع القوى الخارجية، والبناء لوعي جديد قائم على المواطنة            
السورية وعلى أن سوريا وطن ائي لكل مكوناته القومية، دون تخلي الطرفين            

 .القومي" حلمهم"عن 
 آذار كرست الحركة الكردية كجزء فاعل في المعارضة الديمقراطيـة        إن أحداث 

السورية، وأوضحت أن الحقوق الكردية وحقوق جميع الأقليات الأخرى تمـر           
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عبر إنجاز التحول من النظام الأمني إلى النظام الديمقراطي، فانخراط الأحـزاب            
هو تأكيد  " ن دمشق إعلا"الكردية الإيجابي في حركة المعارضة والهيئة المنبثقة عن         

للاندماج الوطني المصغر، يجب أن يقابل من أطراف المعارضة بـتفهم أكـبر             
أهـداف وطنيـة ديمقراطيـة      " وثيقة"للمسألة الكردية السورية، وإدراجها في      

للدعوة " معاركهم القومية الخيالية  "مشتركة، بعد تخلي أطراف في المعارضة عن        
ز على الأهداف الديمقراطية السورية، ممـا       لتحرير وهمي لبلدان مجاورة والتركي    

 .  يضمن الوحدة الوطنية الحقيقية
لأسباب تتعلق بالفقرة الخاصـة     " الإعلان"عدد من الأحزاب الكردية عارضت      

بالقضية الكردية، والتي رأت أا لا تعترف بالخصوصية الكرديـة باعتبارهـا            
يمنع التوافق على ما جاء في      لكنه لا   ، وهو مطلب محق  . القومية الثانية في البلاد   

وهو مـا   ، الإعلان كحد أدنى للتغيير الديمقراطي وكطريق لاستكمال الحقوق       
القضية الكردية حلها مرهون    "نوه إليه بيان التحالف والجبهة الكرديين من أن         

فاشتراط اعتراف جميع أطـراف المعارضـة بالمطالـب         ". بقيام نظام ديمقراطي  
يمكن أن يعرقل الخطوات    ، يقة للمشاركة في الائتلاف   الكردية وإدراجها في الوث   

 . لتوحيد جميع القوى الديمقراطية السورية حول الهدف المحدد
التنافس على التأييد الشعبي أمر طبيعي، على أن تحدد المرحلة القادمة من خلال             
صناديق الاقتراع الأطراف التي تحظى برامجها ومواقفها بتأييد الأغلبية، أمـا في            

ظروف الراهنة فالتنافس ليس على حساب وحدة المعارضة، وإلا سـينعكس           ال
 .ذلك سلباً على الجميع

التعدد في الساحة الكردية هو أمر إيجابي وديمقراطي إلا أنه من غير المستحسـن              
الانفراد بالقرار الذي يمكن أن يؤدي لإضعاف الموقف الإجمالي للحركة، ويجب           
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بة من الاتفاق على القواسم المشتركة التي توحـد  ألا تمنع الظروف الراهنة الصع 
الموقف الكردي وتحول قرارات الأحزاب إلى قرارات وطنيـة تلـزم الجميـع             
ببرنامج حد أدنى موحد، علما بأن وحدة الكلمة تتحقق بشـكل أفضـل في              

 .النشاط العملي
المرجعية السياسية الكردية الواحدة التي تجمع كافة الأحزاب يجـب أن تضـم             

أينا شخصيات وطنية مستقلة مشهود لها بالحيادية، لتستطيع تجاوز الخلافات          بر
وتجسيد إرادة الشارع الذي يغلي من المعاناة اليومية، ولتكون طرفاً فـاعلاً في             
العمل لنيل الحريات لكل البلاد في إطار التآخي والوحـدة الوطنيـة، وهـذه              

ففـي  . ل كاف حتى الآن   مسؤولية كبيرة لم تستوعبها القيادات الكردية بشك      
ظل الضعف الحالي للمعارضة في الأوساط العربية، وبحكـم فعاليـة الطـرف             
الكردي المعتمد على الأجيال الشابة الأقدر على التعامل مع الاستبداد، لم يثبت            
حتى الآن أن قياداته على المستوى المطلوب، مما سيؤدي إذا اسـتمر لإهـدار              

 .ة من أجل التغييرفرصة استعداد المواطنين للتضحي
 في اية هذا اللقاء أشكرك على هذه الصراحة والوضوح، هـل مـن              -س

 كلمة أخيرة تريدون قولها؟
 نرى أن تحوي آراء مختلفة علـى الـدوام          متميزة حقاً، " الحوار"مجلة   إن   -ج

لتجسد معنى اسم الة حقيقة، ونتمنى لها النجاح في مسعاها، وخاصة إذا اقتنع             
 .ب بالمساهمة بنتاجام لتطويرها أكثر فأكثرالكتاب العر
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 أدب وفن
 

 رشو سيدو محمد وداع في
 

 علي أحمد آزاد
 مهمـا  يكون لا قد !بماذا؟ أبيض، نديلبم أو زيتون بغصن  ،بالدموع أو بالورد

 إلى لااية، ما والى ببساطة يرحلون يرحلون، وهم اصدقاءنا نودع كيفو بماذا
 !بعده لقاء لا ما
 الفقـر  أحيـاء  في مشغله في الحضور الدائم النحيل، الناعم رشو سيدو دمحم 
 هنـاك،  من طيف مر الذي ... الحقيقة في الشارع، في المرور  السريع لب،بح

 ...الوهم أو  الحلم عالم إلى انضم والذي
 في وذاب ورحل اختفى قد المبدع النحات بأن تقول المرة فالحقيقة يكن مهما 

 .الأبدية الغربة
 :سوى وداعه في أقوله ما لدي ليس

 كنـت  الـتي  النحـاس  مشربياتو النوافذ من يد وتلويحة ذكراك على سلام 
 ...والتراب والجص والقصدير النحاس من لحنا فعزفتها تعشقها،

 منها بغنج  ينلديت كن التي والحسنوات تعشقها،  تكن التي النوافذ 
 ...رمديالس الحياة ريح مع الطويلة ضفائرهن ويتطاير

 .هواجسك في أهمية لضفائرهن تعد لمو 
 سورية في النحت مبدعي بين بقوة مكانه سيدو محمد خط لقد
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 .الكورد مبدعي بين النحلية بأصابعه اسمه دون لقد
 ليكـون  الكـورد  جبل دفئ إلى باردا جسدا عاد ثمثالا، رشو سيدو محمد عاد

 ،الجبل مبدعي بين جديد من اسمه وليدون ،وزيتوا وحجرها تربتها من جزءا
 . البيضاء عفرين قبور شواهد على أيضا اسمه ولينحت
 ...ذكراك على السلام
  ...وألحان وتماثيل وحبا نصوصا معنا يبقون الذين المبدعين على السلام

 علـى  اليـد  بخط إهداء شكل على الحضور، دائم وأسف ،حزينة وذكريات 
 فراق أصداء من  ...يأتي ما انتظار في الذاكرة ركن في تبقى أومنحوتة كتاب،
 المر الأحبة

 
 

 
 أعماله من لمنحوته صورة ـــــ
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 ٢٦/١٠/١٩٩٠ بتاريخ رشو سيدو محمد الفنان يد بخط إهداء
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 ويعني الكثير...موت سيدو رشو موت مبدع
 فاروق حجي مصطفى 

تصل احد الأصدقاء وهو من     ا) ٢٠٠٥-١٠-١٣(ليلاً) ١٢(في الساعة       
من بلدنا سوريا معي،الهـدف مـن       ) اد الترك (الفنانين التشكيليين المهمين  

الاتصال طبعاً ليس لأجل أي شيء فقط دعاني لأحضر جنـازة الفنـان،لم             
استفسر عن اسمه لكني تأسفت لموته، لأن موت الفنان يعـني مـوت احـد         

نه النحات سـيدو رشو،اسـم      المبدعين وهذا يعني الكثير،فيما بعد عرفت ا      
لم احضر الجنازة،فيما بعد عرفت إنه تم نقلـه         .معروف لكني لم التق به قطعاً     

بلجيكا بلد الذي يقال بأنه كان قد عقد        (من مطار حلب اتياً من بروكسيل     
موكب مهيب وحزين   "ب  )  مع إحدى بلدياا لصنع تمثالاً لأحدى ساحاا      

والشخصيات المشاركة متجهة نحو قريتـه      زينته أكاليـل الزهر باسم الوفود      
سيدو ).إحدى نواحي عفرين  (حاملة ذكريات ومعناي طفولته نحو قرية شران      

رشو الذي شغل النقاد والمهتمين بعد موته يرقد هناك في شران التي تعجبت             
محمد سيدو رشو الذي توقف قلبـه في        . من حضور أصدقاء رشو و تلاميذه     

) بروكسيل"( ألآس" صباحاً في مستشفى     ٢٠٠٥تشرين الأول   ٦يوم الخميس   
حسب ما  -" بأنه سيموت في الغربة   "كان قد حكمت عليه والدته الجزائرية       

قالت أخته في كلمتها أثناء حفل التأبين الذي اصريت حضـوره الـذي تم              
برعاية نقابة الفنون في دمشق  وكان كلمة ممثل النقابة مؤثرة وناقدة لظروف             

دور الذي تقدمه النقابة لمبدعيها وهي مقصـرة طبعـاً          الإبداع والمبدعين وال  
من الأبوين  ١٩٦٠الفنان  هو من مواليد      . حسب ما تلاه هو  أي ممثل النقابة       
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ولم يكن متزوجا بعد، تخرج مـن كليـة         ) جزائرية(وسعده) كردي(صبري
الفنون الجميلة بدمشق أواسط الثمانينات القرن الماضي، وأقام العديـد مـن            

دية والجماعية في دمشق وحلب وبيروت ومن ثم في رومانيا التي           المعارض الفر 
 وعاش فيها ما يقارب الثماني سنوات واسـتطاع أن          ١٩٩٠سافر إليها عام    

يتبوأ الصفحات الأولى في الإعلام الروماني المرئي والمقروء وغيره، شارك في           
 ـ      –معارض أخرى أقيمت في مدينة فيينا        ا  النمسا وبعدها انتقـل إلى بلجيك

عسى أن يستقر هناك، إلا أن القدر لم يشأ أن يدوم هناك طويلاً فلم تتجاوز               
السنتين، سيطر عليه المرض وحوله إلى جسد بارد لا يستطيع أن ينحـت أو              

: أستاذه في كلية الفنون الجميلة الدكتور محمود شاهين يقول        .... ينبع بالعطاء 
ن يختط لنفسه مسـاراً     لقد تمكن هذا النحات اتهد، وخلال زمن قصير، أ        

لافتاً وجميلاً وهاماً، في النحت الحديث، تلاقت فيه تأثيرات عالميـة ومحليـة             
عديدة، مميطة اللثام عن شخصية نحتية جديـدة، في التشـكيل السـوري             
الحديث، أخضعت هذه التأثيرات لها، وكانت تعد بالكثير من العطاء، لـو            

" ١٤٧ الكرديـة في عـددها       جريدة الوحـدة  ".  "أمهلها القدر لفعل ذلك   
ترجم " وعبرت أخته نارين التي تعيش في رومانيا عن سمات رشو فقالت بأنه             

الفكر ـ الكلمة ـ الفعل ـ العاطفة، بالبرونز الحار كنبضات قلبـه الـتي      
نحتت سيامند وخجى، مم وزين، الطبال، شيفان والناي، الدبكة، الحـالات           

بالية ليلى بدرخان، الـتي سـتبقى       اليومية، طاووس، جكرخوين، وراقصة ال    
مخلصـا   هكذا ثـابرت : "ووصفه اد الترك" ترقص على إيقاع نحت سيدو

للكتلة والفراغ، تجمع الأجزاء بالكل وليس العكس، رغم أنـك أدركـت            
الفن باكراً كنت كردياً عربياً حلبياً جزائرياً سورياً، وقبـل أي   صعوبة هذا
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نت كما أنت عصفور برونزي يغرد كما ك ينحت شعراً، شيء إنساناً مبدعا
، فأما ليلى الترك وهي أخت ـاد وهـي          "يشتهي، لا كما يريده الآخرون    
لن أنسى أبدا عندما جاء إليَّ، وهو يحمل        : "تذكر لقاءها الأخير معه، فقالت    

شيئا مغلفا فتحها، فإذا بإحدى أعماله النحتية،كان ذلك قبـل رحيلـه الى             
تشاء الصدفة أن ألتقيه في حلب بعد طـول غيـاب           تمر السنوات، و  ..الغربة

لم يكن يعلـم سـيدو كيـف لملمـت          "..بيري"فاحتسينا القهوة وبرفقتنا    
لم يكن يعلم كيف قارعت الحياة      ..انكساراتي وآمالي ونحت منها مستقبلا لي     

في حفل التأبين قال شاعرنا الكردي لقمان ديركي        ".ووصلت الى ما أنا عليه    
في إحدى حواراته عن المبدع الفقيـد وهـي         " صعلوك"الذي سمي نفسه ب   

 هـو   سيدو رشو ما أدهشني في: "كانت أكثر الكلمات تأثيراً على الحضور
ذات  بساطته في التعامل مع الأشياء وتحرره من كل الأيديو لوجبة التي كانت

 أمام ورقتي    وكان لي أن أتعلم منه كيف أكون حرا       ، جاذبية في ذلك الوقت   
 الحالة الكونية التي كان ينتمـي إليهـا، إلى    ام منحوتاته، فمنأم كما كان

اليومية التي ينتمي اليها أيضاً، بالإضافة الى موهبته السـاطعة   تفاصيل الحياة
وبعد خمول الحركة . التي يحملها كانت أعماله ومنحوتاته والثقافات المتعددة

ولم ، يتحرك داخلـه الثمانينات، بدأ هاجس السفر  الثقافية في حلب في اية
انه مضى الى رومانيا لفترة، وانتهى بـه   ربما اعرف، أسمع الا وهو في بلجيكا

البلجيكيين احتفوا به و بأعماله،  وهناك سمعت أيضا ان، المطاف في بلجيكا
حسكو الفنان  . بل وبدأ بإنجاز بعض النصب والمنحوتات في الساحات هناك        

نحت " ميديا"في مشغله الذي سماه     ": حسكو قال عنه وهو يحدد مكان ذكراه      
، وعازف البـزق بجانـب      "بيريفان"رشو الكثير من آلامه واحزانه فنحت       
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، ووجه جكرخوين والبيـوت المحروقـة والام الاكـراد          "سيامند وخجي "
وحلبجه، وفي الزاوية المقابلة وجه وعل عنيد، وعلى الرف كان أنين الجبـل             

" نافذة تترقب حبيبها معلقا على الجدار     الثقيل وعازف الناي وفتاة مطلة من ال      
 أبو السيد كان له قلب اتسع البحـار         :"وعبد الهادي شماع صهر الفقيد قال     

فقولوا لي كيف لمن له مثـل هـذا         .. والنساء والعصافير والمدن وكل الأحبة    
أما الهـام   -مقتطفات من ملف أعده تيريج كوم     -!"القلب أن يتسعه التراب؟   
يضـيق  :" ت أبعاد ودلائل في حفل التأبين ،فقالـت       أخته فكانت كلمتها ذا   

الى عالم يتعايشون مع أفـراده      ، الوطن بمبدعيه فيرحلون الى بلاد البرد والغربة      
، وفي أعماقهم توق لدفء الوطن وضـجيجه  ، مسايرةً ويتعلمون لغتهم قسراً   

 لمرتع، لعشقهم الأول .. لأحيائه القديمة ، لصوت الباعة الجوالين  ، لرائحة ترابه 
.. لكوب سحلب أو لصحن فول يتناولونه بشغف وحب       ، طفولتهم وصباهم 

لكنهم لا يعودون إلا في نعوش باردة لتحتضنهم مساحة صغيرة من ترابـه،             
تظلل على قبورهم أشجار زيتون فتمنح أرواحهم الراحة والسلام، بعـد أن            

أما الناقد والصحفي المهم و القـاص السـاخر   ".تعبت أجنحتهم من الطيران   
وعدني محمد رشو  بأن يهديني     :" حمد عمر كان قد اختصر ذكرياته مع رشو       ا

عملا من أعماله، حالما يصير لي بيت، وعد الحر دين لكن الرعايا لا بيـوت               
من سينفذ وصية محمد رشو الشفوية و انا اعد ورثته بأني           "..أوطام"لهم في   
في " ة الراقـدة  الحمام"بصدر الدار، و اني لن اقلق       " سيامند وخجي "سأكرم  

عشها على البيض، واني لن اقترب من قرون الوعل الشجرية، واني لن آكل             
نعتذر من القراء عند اهتمامنا بفنان او       ".  من الجوع   " بيضة الخليقة الأولى  "

 .المبدعين حين موته
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 :سينما كوردية

 الطبول

  هونر سليم الواعدفيلم جديد للمخرج الكردي

 عبدالباقي خليفة

    ى المخرج الكردي الشاب هونر سليم تصوير المشاهد الأخـيرة لفيلمـه    أ
في مناطق كردستان، وغادرها الى فرنسـا لإتمـام عمليـة           » الطبول«الجديد  

وكانت أفلام سليم قد حصدت الكـثير       . المونتاج، تمهيدا لعرضه على الجمهور    
ة سـان   من الجوائز العالمية من عدة مهرجانات دولية، منها حصوله على جائز          

كيلومتر «، كما فاز فيلمه    ٢٠٠٣عام  » مهرجان البندقية السينمائي  «ماركو في   
السينمائي، بالإضافة الى جوائز أخرى مـن       » مهرجان كان «بجائزة في   » صفر

وقد التقته وسائل الاعلام قبيل سفره الى فرنسا لوضع         . عدة مهرجانات دولية  
لـيس  «أحداث الفيلم، فقال    اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد، وسألته عن        

هناك أي سيناريو للفيلم، وقد اعتدت على ذلك في جميع أفلامي، إنما هنـاك              
خيط يجمع كل الأحداث حوله، فينتهي السيناريو بحدث يروي واقعة ما، المهم            
أنني أنجزت الفيلم وسأعود الى فرنسا لإتمام عملية المونتاج وبقية الأعمال الفنية            

 الفيلم عدد من الممثلين، من الأجزاء الأربعة لكردسـتان،          ويشارك في . اللازمة
» كيلومتر صـفر  «على رأسهم الممثلة المبدعة بلجيم بلجين بطلة فيلمي السابق          

التي تألقت مرة أخرى في فيلمي الجديد وتحملت الكثير من الصعاب في مواقع             
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مات التصوير في كردستان، في ظل أجواء غير مريحة حيث لا كهرباء ولا خـد   
 .»في الكثير من القرى التي صورنا مشاهد الفيلم فيها

وحول ما إذا كان جمع كل هؤلاء الممثلين من أجزاء كردستان الأربعـة قـد               
فرضته أحداث الفيلم، أم أنه أراد أن يطرح القضية الكردية كقضية موحـدة             

 أترك للجمهور أن يستنتج ذلك من خلال   «لجميع الأكراد في دول المنطقة، قال       
وحول الأفلام الكردية التي أنتجت أخيرا، حيث هناك        . »متابعة أحداث الفيلم  

حضور واضح ودائم لصدام ونظامه في أحداثها، خصوصا جرائمه بحق الشعب           
الكردي، وما إذا كان الفنان الكردي سيتحرر من هذا الطوق المحكم على رقبته          

ن التقاطها في الحيـاة،     ويخرج الى فضاء آخر حيث الكثير من المواضيع التي يمك         
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية قبل ستين عاما مازال هتلر موجودا في            «أجاب  

كل عمل أدبي وفني وثقافي يهودي، فلماذا يستكثر علينا الحديث عـن نظـام              
قمعي حول بلدنا الى سجن كبير، نحن نحتاج الى بعض الوقت لكي نسـتعيد              

 .»مور أخرىعافيتنا ومن ثم الانصراف الى أ

يذكر أن المخرج هونر سليم من مواليد مدينة عقرة في كردستان، مواليد سنة              
، هرب من العراق مطلع الثمانينات قبل وقوع الحـرب العراقيـة ـ    ١٩٦٤

الإيرانية والتجأ الى ايطاليا أولا، حيث حصل على حق الإقامة، ولكنه لم يدرس             
 أقدم على أول تجربة سينمائية لـه  الفن فيها، ثم ذهب الى فرنسا التي أقام حيث 

والـذي  » تحيا كردسـتان  « من خلال فيلمه الكوميدي الفرنسي       ١٩٩٦عام  
حصل على أولى جوائزه، ثم تتالت أعماله السينمائية المتميزة من خلال سـتة             

 ١٩٩٧» شيرو«أفلام أُثارت جدلا واسعا في الأوساط السينمائية الدولية منها          
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 الذي حصـد عـدة      ٢٠٠٣» فودكا ليمون « و ١٩٩٩» ما وراء الأحلام  «و
السينمائي بفرنسا  » مهرجان كان «الذي شارك في    » كيلومتر صفر «جوائز، و 

ونال إحدى جوائزه، وبالإضافة الى تخصصه في الإخراج السينمائي، لهونر سليم           
التي تحولت الى فيلم سينمائي    » بندقية أبي «عدة مؤلفات بلغات عالمية منها قصة       

وترجمت القصة الى عدة لغات عالمية منها الانجليزية والإيطاليـة          أخرجه هونر،   
 .والفرنسية والإسبانية واليابانية
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 في السينما.. هؤلاء الاشرار
 طه خليل      

مصيري " الا اذا كان الفيلم المعروض        ، ذهب الى السينما بناء على رغبتنا     ن    
في صـراعها الطويـل     "  العربيـة    ويتحدث عن التحديات التي تواجهها الامة     

والساحق مع الامبريالية والصهيونية فهم يدفعوننا دفعا ويحشروننا حشرا لنتبرع          
أية مقاومة كانت على ارض العروبة من عربسـتان حـتى لـواء             ( لمقاومة ما   

فمـن  ، ويأخذوننا الى السينما من المدارس لاسيما ايام العطـل          ) اسكندرون  
 .وما و هو عاطل عن التفكير بمصير الامة العبث إن يقضي الطفل ي

وان توفر مقعد فيجلس عليه او فيه خمسة        ، كنا نجلس فوق بعضنا على الارض       
فيدور الفيلم وتدور السنة التلاميذ بالصفير والزعيـق سـاعة او           ، من التلاميذ   

اكثر نقضيها بين ضجيج الفيلم وزعيق التلاميذ وشتائم المعلمين الذين كـانوا            
لكن من سيسكت والظلام سيد المناخ والترس الـذي         ،  منا السكوت    يطلبون

حـتى اضـطر    ، نعلن من  خلفه تبرمنا وتأففنا من تضييع يوم العطلة علينـا             
القائمون على شؤون الامة وحاملو لواء تحريرها إن نشاهد الفـيلم والصـالة             
 مضاءة مشعشعة كحل أخير لاكتشاف عملاء الامبريالية من الاطفال الـذين          

يبدو على وجوههم التبرم وعدم التصفيق للبطل العربي والفدائي الذي يـدمر            
 ليعرضوا فيلما يتحـدث عـن       ١٩٦٢حتى جاء العام    ، الدبابة بيديه العاريتين    

وكان ) في أقصى الشمال الشرقي من سوريا       ( الثورة الجزائرية في بلدة عامودا      
وعندما لم تتحمـل    ، بتدائية  الجمهور كالعادة من تلاميذ المدارس في المرحلة الا       

الاشرطة ةالاجهزة البالية تكرار التشغيل وحماسة الثوار انفجـرت الاجهـزة           
مئات من أطفال   .. سينما: وتمزقت الاشرطة واحترقت الدار التي كانت تسمى        
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عامودا قضوا في حريق السينما وانشق التاريخ كفلقتي جبسة وصارت الحوادث           
وهكـذا  ، ب قبل  حريق السينما او بعد الحريـق           الى يومنا هذا تذكر مقرونة    

فقدت تلك البلدة انونة جيلا كاملا من ابنائها قرابين لابناء هواري بومـدين           
والذي أعاد اليهم المعروف عندما شارك وهندس لوأد ثورة كان قد أشـعلها             

 آباء هؤلاء الضحايا لنيل حريتهم
، وتعني أمجاد الأمة العربية     ، ق  السينما تعني الحري  ،هكذا علقت  السينما بذهني    

وعندما كبرنا قليلا أكتشـفنا  ، وتعني أطفالا يساقون كالخراف لحضور الافلام  
وأسرنا فريد شوقي بعضـلاته وعـادل ادهـم         ، زاوية أخرى من ذلك العالم      

ما كنا نحب العشاق من الممثلين والرومانسيين منهم        ، بدسائسه والمليجي بخبثه    
وربانا ذوونـا علـى     ، جيل الحريق او الجيل الذي يليه        ، فنحن أطفال قساة  ، 

فصرنا لا نحب الا القساة واـرمين ولا        ، الرجولة قبل إن نشب عن الطوق       
في المدارس كنا نلصق صور عادل ادهم       ،نعرف الا حبك الدسائس والمؤامرات      

وتوفيق الدقن على كراريسنا ودفاترنا وكنا نسخر من الذي يلصـق صـورة             
، وكنا نغمز من قناته الاخرى      ، وننعته بالمدلل   ،  ياسين او نور الشريف      لمحمود

، ولكن الكتب قالت لنا بعد ذلك اشياء أخرى عن السـينما            .... وكنا وكنا   
بيوتنـا طينيـة    ، قالت اا الحياة والحياة التي نعيشها لا تشبه السـينما ابـدا             

ن الطوب ومفروشـة    وبيوت السينما م  ، وصحوننا قديمة مصنوعة من النحاس      
ويأكلون وهم جالسـين علـى      ، ولها أدراج دائرية تفضي الى طوابق اخرى        

 .الكراسي ونحن نفترش الارض 
على وسعها حاضنة   ء من الحياة ،والحياة بطبيعتها و     السينما اذا  هي الحياة ،اوجز     

، لا   ذي النفسيات المختلفة،  فـاذا كنـا في الحيـاة           لنماذج كثيرة من البشر     
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، ومن الأشرار  فأننـا في       وبة بعض النماذج السيئة من البشر      الا بصع  نكتشف  
اللقطـة   تلك النماذج واضحة جلية أما منا، و منذ طلتها الأولى و           السينما نجد 

بـذلك  أو هذا هو رئيس العصـابة، و      ! ارم  مس في سرنا هذا هو      : الأولى
 ـ  ) ولا سيما السينما المصرية   (قدمت السينما    ر في أفلامهـا     نماذج عديدة للش

 رد مشاهدتنا   /ينقط منه الشر    / وختمت على جبين العديد من الممثلين ختما        
تكاد تلك النماذج الشريرة تصبح جزءا  مـن صـناعة           وجهه على الشاشة، و   

لاسيما في افلام اللصوصية والمافيا وتجارة المخدرات وما الى         ..! الفيلم،اي فيلم 
والتي تقـدم بطلـها     ، ــأفلام المقاولات ة ب ذلك من أفلام سميت لفترة طويل     

نعة لذاك  حتى لو كانت الاحداث في الفيلم غير مق       ، الشرير بكل اريحية واقناع     
فان وجود نموذج الممثل الشرير كاف للاقنـاع ب         ، النموذج من الشر الطاغي   

وجود دراما الشر المطبوخة على جمرة سيجار عادل أدهم أو على شيشة المعلم             
وهكذا قدمت السينما المصرية على مدى ما يقارب القرن         ، الدقنوفيق  بربيط ت 

لشـر  ممثلين أكفاء وكبار نفذوا هذه الادوار بحرفية عالية وتجسيد فذ لادوات ا           
، زكي رستم ، استيفان روستي ومحمود المليجي   : النفسية والجسدية و من هؤلاء    

في السينما انما   وعادل ادهم وتوفيق الدقن وغيرهم وابراز تلك النماذج الشريرة          
إن اية الاجرام قادمة وان هؤلاء      :  رسالة اخلاقية للمتفرجين مفادها    هي بمثابة 

الاشرار الخارجين على القانون والضاربين عرض الحائط بحقوق الآخرين وقيم          
، أسود ينتهي بين القضـبان الحديديـة      اتمع ستكون ايتهم سيئة ومصيرهم      

" مظلوم يا نـاس     :" صرخته المشهورة والتاريخية     ليصرخ الشرير في اية الفيلم    
" أو  " معليش يا معلم ما يوقع الا الشـاطر       " فيأتيه الجواب من الطرف الآخر      
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ينقسـمون الى  ، كان غيرك اشطر يا بيه والممثلون الذين يمثلون تلـك الادوار         
 : معالجات عديدة لشخصيام و منهااتجاهات ومشارب و

فهم أشرار من بداية الفيلم وحتى ايته       ،  الشر المطلق  قومون بادوار ـ ممثلون ي  ١
 كانسان سـوي ومـن      وليس بالامكان خداع المتفرج كتقديمه في بداية الفيلم       

 .هؤلاء عادل أدهم
يلم كأشـخاص طيـبين أو عشـاق        ـ ممثلون يمكن إن يظهروا في بداية الف       ٢

ي يقف وراء كل    ذال" المعلم الكبير "لنكتشف فيما بعد ام أو انه هو          ، مغرمين
ومثل هذه الشخصيات التركيبية يقوم بأدائها ممثلـون لم         ، الدسائس والمصائب 

تلتصق م صفة الشرير المطلق مثل شكري سرحان أو صلاح منصور او حتى             
محمود المليجي الذي شذ عن صورته الشريرة كليا وقدم أحد أهم أدوار الدراما             

 .رض ليوسف شاهينفي السينما في فيلم الا
وهنا يتحول الشـرير علـى      " الفتوة  " ـ ممثلون يغلف الشر عندهم بقضية       ٣

كي يعيد الامور الى نصـاا       الاغلب الى شخص يضطر لذلك السلوك وذلك      
وللعدالة مجراها المهدور وللحي كرامته وشرفه المباح وذلك من خلال زنـود            

ر اسم فريـد    وهنا يحض ،  الغابرة مفتولة ولكمات قاتلة كانت تأسرنا في ازمنتنا      
 .شوقي  مثلا

ـ وهناك نوعية من الاشرار يغلفون شرهم بقليل من السخرية او الكوميديا            ٤
وقد ،  عالم اللصوصية والجرائم الصغيرة    وخفة الظل وتدور الاحداث ها هنا في      

 .ربيني ونجاح الموجي وتوفيق الدقنأجاد في هذه الادوار حسين الش
لدقن رئيس عصابة تسرق الاطفال وتدرم      في أحد الافلام يكون المعلم توفيق ا      

ومن ثم يدفعهم المعلم    ) مثل المعلم زيطة صانع العاهات    ( اياما وتشوه وجوههم    
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وذات مرة يختطفون طفلا ينتمي لعائلة      ،  الشوارع للسرقة والنشل والتسول    الى
ارستقراطية يمضون اياما في تدريبه وتعذيبه الا إن الطفـل يـأبى الانصـياع              

عذبونه وذات مرة ي  ، ة الصبية في اعمال النشل والتسول     ومشاركة بقي لأوامرهم  
عنـدها  ، ويبكي بكاء مريرا  ، مش عاوز اشحت  : بالكي والنار فيصرخ الطفل   

ليقول للمتفرجين  ، ثم يرفع رأسه  ، لمعلم توفيق الدقن يحدق فيه مليا     يقترب منه ا  
 .عندو  حقد طبقيالواد ده : )في لقطة كلوز( 

 للفنـون    من المعهـد العـالي     ١٩٥٠فيق الدقن قد تخرج عام      وللتذكير فان تو  
نه ترك كل   كما وشغل منصب استاذ في الجامعة الا ا       ، المسرحية وعين معيدا فيه   
ليبدع في أدوار الشر التي تليق بتفاصيل وجهه القاسية         ، المناصب وتوجه للتمثيل  

 علك تتعـاطف والمرعبة في الاصل وهو فريد في ادائه فهو ارم الوحيد الذي يج     
" وهو يعتبر في السـينما المصـرية بمثابـة          ، معه في لحظة ما من لحظات الفيلم      

 .لافلام الشر والدسائس" الجوكر 
كزوجـات او   (وترافق هؤلاء الاشرار على الاغلب نوعيـة مـن الممـثلات            

، نجوى فؤاد ، مثيل مثل هياتم  هن من الدرجات الدنيا بين نجوم الت      و)  عشيقات
أو ليز سركيسيان الممثلة اللبنانية التي هاجرت الى مصـر          ، نصرفريدة سيف ال  

مـثلات  حيث هوليود الشرق والتي وجدت فرصتها هناك كواحدة من اهم الم          
الحيز الانثوي المرافق لشهوة الضد ورغبات الممثـل        ، اللواتي يشغلن الحيز الآخر   

   وتوقعهن في   ليز سركيسيان التي تصطاد النساء الشريفات     ، رمالذي يمثل دور ا
والتي تأخذ بيد الفتاة المسـتقيمة كعـود        ، نكرهها،  حبال السقوط والرذيلة  

ليز ، فنشمئز منها ، على حيث اون والتهتك والدعارة    الخيزران والعفيفة فتدلها    
د مواطنتاهـا نبيلـة   سركيسيان اللبنانية التي وجدت فرصتها الذهبية قبل إن تج        
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ورغم سعي نبيلة المحموم    ، ونحسدها، هناك كرم ومادلين طبر الخوري فرصتهما    
، عميق برسالة الفن المقـاولاتي    " ايمان"الا إن الدرب شاق وطويل ويحتاج الى        

 .كيسيان اسمها الفني أيــمان عبثاوالا لم تختر ليز سر
واعني به نموذج الشـرير     ، النموذجالمعضلة في هذه الافلام اا أوجدت الممثل        

كاتب السيناريو غير مهـتم بمنطقيـة دور        عل الفيلم او  وهذا ما يج  من الممثلين     
ولم يعد أحد يهتم كثيرا بالاسـباب       ، رم وتسلسله مع احداث الفيلم ككل     ا

والدوافع التي دفعت بالشرير ليكون شريرا حيث يكون وجود عادل أدهـم في           
 الفيلم كاف لطرح الشر واقناع المشاهد وهذه المسألة هي وراء الكره العفوي           

هذا بالاضافة الى إن هناك من الممثلين مـن         ، اهد تجاه هذا الممثل او ذاك     للمش
حسـب  (سات الشريرة والاساليب الدنيئة     يتقصد الاسراف في ابرازهم للممار    

حـين  :"لكي يؤدوا الدور على ما يرام يقول حسين الشربيني        ) الذهنية الجمعية 
ى بكراهيـة مـن     كي يحظ ، ا أجهد في ابراز معالم السوء فيه      أجسد دورا شرير  

م كرهـونى في    وكثيرا ما اتلقى رسائل او آراء يقول اصحاا ا        ، الجمهور له 
في " يجلس عادل ادهم في كاباريـه     " .وهذه شهادة جيدة  ، أحد الادوار ارمة  
ار بشفاه متهدلة وعيـون     يشرب الويسكي ويدخن السيج   ، زاوية نصف معتمة  

يحدق في سيقاا حـتى     ، "لامث.... هياتم"وترقص بالقرب منه    ، نصف مغمضة 
ة نراه مـع الراقصـة في شـقة    في اللقطة التالي  يسيل لعابه فيتلمظ شوقا وشبقا    

ونفهم اما قد أنجزا المهمة بنجاح وهاهو يطلب منـها إن تكـون             ، مفروشة
، الطالبة الجامعية التي تحب أشرف زميلها في الدراسة       واسطة خير بينه وبين وفاء      

، توقعها في شباك ارم عـادل أدهـم        الدسائس حتى    لكن الراقصة تحيك لها   
وتكتشف هي بعد فوات الاوان إن عادل أدهم مجرد مجرم          ، لينتحر حبيبها حزنا  
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 نكـره عـادل ادهـم     ، وهكذا... المخدرات وقد استغلها لتجارته     يتاجر في   
ونلعن الراقصة التي تتوب في ايـة       ... ونتعاطف مع وفاء ونشفق على أشرف     

نعم كم نكره عـادل  ... كانت مرغمة على ما فعلتهترف لوفاء باا   الفيلم وتع 
 !...أدهم 

الحيـاة ربمـا    مسـاكين في    .. مساكين هؤلاء الذين انساقوا الى ادوار الشر        
إن يكونوا قـد ارتكبـوا      لكننا نكرههم ونمقنهم دون     ، كضحاياهم في الافلام  

 ـ   ولهذا نرى إن كل هؤلاء الممـثلين      ، جرما بحقنا  رددون في كـل     الاشـرار ي
احترم ،اخاف االله ،انني رجل خجول  ، بالطبع  لست كذلك في الحياة     : حوارام
لكن من الذي سيصدق إن عادل ادهم على قدر من الاخلاق الحميدة            "القانون  

اهم ؟ ونحن لا نـر ..وانه يحب جيرانه ويحترمهم ويربي أطفاله كالبشر الاسوياء         
وينـامون مرتـاحي    ، بقتل ضـحاياهم  يتلذذون  ، الا غارقين في الشر والجريمة    

وزرعـوا الـدنيا    ، د نسجوا آلالف المكائد والاحابيل    الضمير بعد إن يكونوا ق    
هؤلاء الـذين  ، في السينما فقط... ولكترطولا وعرضا بالخسة والسوء والنذالة      

هل بمقدور احد إن يعيد اليهم قلـيلا مـن اعتبـارام            ، حملوا ذنوب ارمين  
 ؟ينهم ولو لمرة صفة الاجرام والشرعن جبالانسانية ؟ ويمحو 

ين يمثلـون أدوار العشـق      الـذ (إن الممثلين الآخـرين     ، الملفت في الأمر كله   
لمحاكمات أو الملاحقات   نقرأ غالبا عنهم ام تعرضوا للسجن او ا       ) والرومانس

 نسمع  وقلما نقرأ او  ، ير او تعاطي المخدرات وحتى القتل     بسبب التزو ، القانونية
... عادل أدهم قد تجاوزا القانون في الحياة العاديـة        كين توفيق الدقن أو   إن المس 

 !؟..ألأم قد شبعوا من ذلك تمثيلا 
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 شعر
 هـا هي معجـزتي
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 جلال زنكابادي:شعر
 
 

 أبــــــــــداً لم
 أشـــــــــــــعوذ،لـم

 أســــــــــحر،لم
 أكشــــــف الغــــــيوب، لم

 أمــــــــش على الـمـاء، لم
 أحـلّـــق في الهـــــواء، لم

 ينبــــثق من موطىء قـدمي نبـع، لم
 ـلوى في الصــــحراء، لمأســـتمطر الحـ

 تنـطوِ أكنـــــاف الأرض لــــي؛
 كي أجــــوب الـمشـــــرقين والـمغــربين

 في رمشــــــة عين
 لم يســـــتحل الـرمــــل في كفَّي دنانــــــير

 لم تـخاطــــبـني الـوحوش والطّـــيور
 لم يتناثر الحديد عـن ســـــاقي كالـعجــــين

 ـــــع الـنــــورلــــم يش
 من أطــــراف أناملـي

 ولـم تبعثُ نفحتي حتى نحلةً ميتة
 إنـــــــما
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 عشـــــــقتكِ ليــــــس إلاّ؛
فاســـــــتحلت 

 قلباً يحتـضـــــن كلّ الكـــــون
 ويقارع الصـــــلبان الـمعقوفة؛

 حـتـى تـرنــمت قـلـــوب الـعشــــاق الآتين
 :أحلاميبملـحمــة 

 .طــوبى لـمعشـــــوقتك الـمــــعجزة-

 
 

 *قصيدتان 
 عارف حمزة/ شعر 

m-hamza@scs-net.org 
 

  الـمـنتصِـر
----- 

 بلا إنصاف 
 بلا قرار 
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 متكور كالضـلال 
 ممتد 

 كالضلال 
 بلا إخلاصٍ 
 و لا مودة 

 جاهلٌ 
المغفرة و لا يعرف  
 و لا اكتراث ... بلا هوادة 

 لا يمكنني أن أصمت 
 لا يمكنني أن أنسى 

 و لا يمكنني أن أثور 
 لأن الذي انتصر قلبي 

 و الذي تمزقَ  
    ...و انسحق 

 بلا وصولٍ  
 و لا اجتياح 

 من دون كحلٍ ينام 
 بلا يقظة 

 بلا أحلام 
 بلا عصافير الشوق المسلوقة 

 على شجرةٍ  
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  الدموع من
 لكن من دون آلام أيضاً  

 بلا خطيئة 
 بلا طريق 

 بلا كسورٍ في الأضلاع و الحوض 
 من الممكن أن يكون قد مات 

 بلا دموع 
 و لا أحقاد 
 بلا شاهدة 

 و من الممكن  
 أنه ما زال غارقاً  

 ...في قلبٍ بعيد 
 بلا سعادةٍ 
 بلا ملامح 

 مع الماضي فقط 
 من دون رقة ملاك 

 على مقعده الخيزراني يجلس 
 و يصطادُ  

 بلا أملٍ كبير 
 فراشةً هشة 

 ....بقنديلٍ مطفأ 
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(1/7/2003)             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هـزال
 
  " يا عذراء " 

 صحتُ  
 .و أنا أتلقى الخبطةَ في قلبي 

 كنت أختـنق و صحت كي أستيقـظَ  
 و تذهبي 
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 ذا الثأر  
 .إلى النوم 

  الآن ذا الهزال تأتين
 مثل ملكٍ للموت ؟ 

 ذا الهزال الذي ينظرُ  
 كحد سيفٍ  

 في داخل العين 
 الذي 

 لفرطِ  
 هشاشتهِ  

 . تعـافه الجراح 
 كي تـنمحي صورتك الهزيلة 

 كي تذهبَ  
 إلى فراشها البعيد 

استيقظت  
 يا عذراء : و صحت . 

 كانـتا تموتان إذا أغلقتهما 
 بلا أحلام 

 بلا وحوش 
 انتا قاسيتين و مرغوبتين ، يا عذراء ، ك

 عينان 
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 خاليتان 
 . من إبـر المحبة 

 (14 / 6 / 2003 )             
 ــــــــــــــــــــــــ

َــ" وزارة الثقافة السورية بعنوان من كتاب شعري سيصدر عن*   . "يـدي مـحتاجك

 
 

 بيادر
  الحيدريإبراهيم/ شعر 

  قبلته الأخيرة طبع
 وطاف بقبور كل الشهداء

 شهداء الحرية
 شهداء قامشلو الموجوعة
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 وفي عيوم حملوا الأشواق.... رحلوا 
 .فوق بيادر القوافي

 رشوا ساحات السمش
 رذاذ الدم الكوردي

 فوق جمر القلوب العاشقة
 رتبوا تراتيل العشق الأخير

 دون سرب ندم.... رحلوا 
 .رأو اعتذا

 من بعدهم زادت ثورة العشق الجميل
 انتفض القلب من خوفه 

 صرخ الصمت
 من خلف الأسوار الرتيبة

 زغاريد تشق عباب السماء
 .فرحاً لا تضرعاً

 في الأزقة.. صيحات الأطفال تعالت 
 صارت حقيقة ... في الشوارع 

 رأيتهم يخدشون وجه الزمن المختصر
 في غضب عارم

 يمزقون عباءة الزيف
 جسد حماة الوطنعن 

 عراة.. كانوا يمشون حفاة 
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 .مبللين بلعام
 ينجزون فرحتهم ميلاداً 

 أو لعنة.. أو حجر .. بعصا 
 على مهندس الفتنة

 هناك ـ أبواب منازلهم تتبعهم
 دفاترهم المدرسية تنساق

 .خلف خطاهم
 الحرمان يقتنصهم... الخوف ... الجوع 

 .من رصيف لآخر
 يطاردهم الشبح المأفول

 لكنهم ـ يطردون الذل بالصراخ
 ...بالبكاء 

 لأن الزمن المندفع إليهم كالرصاص
 يثقب أجسادهم... يكاد يخنقهم 

 .في زمن ما
 وقفوا في وحه الزمن الزاني

 يناطحون جدران اللعنة
 يمسحون غبار الخجل

 .عن جبين قامشلو
 .ويدعى سيوان: قال أحدهم 

 هل سمعت صوت الدموع



 ٢٠٠٥ صيف وخريف ٤٩ ـ ٤٨الحوار ـ السنة الثانية عشرة ـ العددان    ١٧١

 !؟..ويارا .. وليلاف ... وروجدا ".... أفين"من عيون 
 .لم تتهيأ لنا عيون الحقيقة بعد: أجابه سالار 

 لنكشف عورات كل المرابين: تعال 
 في العواصم الحجرية

 ونحطم كل البيادق في قصر الحجاج
 .ونفك قيود ألف باء السكون
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 قصة

 من يذكر تلك الأيام

 *إبراهيم العلوش
 ذات الطابق الواحد والتي كانت تعتـبر        كنا نسكن منطقة المساكن الشعبية    

آخر المدينة يوم إنشائها، لكنها اليوم تقترب من وسط المدينة الـذي يزحـف              
تلك الأبنيـة المتشـاة     ...  دائماً باتجاه الغرب الذي تمتد إليه الأبنية كل يوم          

أثارت الاستياء حينها  حيث لا يتميز بعضها عن بعض إلا بالأرقام المكتوبـة              
، شعر الناس أم ملونون بلون واحد، بلا ميزات أو فوارق إلا الأرقـام              عليها

التي تميز بيوم، والغريب أن هذا التشابه في الأبنية أسبغ على الأسر نوعا مـن               
الاندماج، فالناس صاروا يبدأون أحاديثهم دائما بتأكيد تشابه الغرف بدلا من           

عـن ميـزات لكـل بيـت         البدء بالحديث عن الطقس مثلا، والنساء يبحثن        
مادحات أو ذامات طريقة الفرش أو توزيع الأثاث بين الغرف المربعة الصـغيرة           

 ...والتي لا يجدي معها أي إعادة تأهيل أو توظيف 
*              *                 *                 

كان الشبان يسهرون على أرصفة الشوارع حتى ساعة متأخرة من الليـل            
الأحاديث والنكات و الأخبار المحظورة التي يسمعوا في هذه الإذاعة          يتبادلون  

أو تلك عن حقيقة ما كان يجري في البلاد من اضطرابات حتى ذهبوا ذات فجر           
دفعة واحدة، لعلهم اشتركوا في مظاهرة أو تبادلوا منشوراً من تلك التي تحارب             

لى اامهم بالضلوع في    ا الأطراف بعضها بعضاً، أو ربما رددوا إشاعة أدت إ         
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مؤامرة شرسة كما اعتاد أن يردد على أسماعنا رجال التقصي الـذين يـأتون              
 ..بشكل دوري لمسحنا 

 والمسح على عكس ما يتندر به أهالي المساكن الذين يتبـادلون النكـات             
 :حوله 
 !!وجهك ما هو ممسوح من زمان  -
. .البارحة مسحوني لحد خالات جدتي أم فرحـان         .. واالله   -

وسألوني إن كان زوجها رحمه االله راعياً للغنم أم راعيا للإبل           
وهل !! وهل كانت الدواب تسرح غرب البلدة أم شرقها         .. 

كان المدعو زوجها أبو فرحان يمشي على يمين القطيع أم على           
 !!شماله 

فالمسح لم يكن مسح وجوه كما توحي الكلمة وإنما مسح معلومات كما                
ذ يعود الفضل إليهم في إدخال هذا المصطلح إلى حياتنا حـتى            يردد المخبرون إ  

 !!قبل أن يبدأ عصر التكنولوجية المعلوماتية بسنين طويلة 
إذ قـد  .. وللمسح في تلك الأيام فنون وشجون في مساكننا التي تربينا فيها        

يأتي الماسحون منذ الصباح ولا يخرجون إلا بعد الغداء، وقد يأتي مع الماسحين             
أنيقون مهمتهم الابتسام والتهذيب علهم يغوون زوجات المشـبوهين أو          شبان  

أخوام للضغط على الشبان عل لديهم بعض التفاصيل عن المؤامرة الشرسـة            
والتي يحتاجها الماسحون للترفع في رتبهم ونيل المكافآت ازية أو على الأقـل             

ة وعلب المحارم والسمنة    ليثبتوا جدارم ويبقوا في وظائفهم التي تدر عليهم الهيب        
 !!و الدخان دون الحاجة إلى الوقوف الطويل في طوابير لاائية 
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مـثلاً حـتى    / ١٠/ما إن تسمع نساء المساكن بوجود المسح لدى رقـم           
يتوافدن فرادى، سائلات عن الصحن العـريض أو كاسـات الشـاي الـتي              

طلوب معرفته عن استعاروها البارحة أو يأتي الأولاد بصور فوتوكوبي عما هو م     
العائلة الجاري مسحها مسجلا فيها اسم الأب واسم الأم والأخوة و الأخوات            
والعمات و الخالات ونبذة عن سيرة حياة المتآمر الشرس وأنه نشـأ في بيئـة               
فلاحية عمالية مناضلة وأنه يحب وطنه ودرس الابتدائية في قريـة أبـو فـاس               

العربية وكان مثالاً للسلوك الحسـن و       والإعدادية والثانوية في مدرسة النهضة      
 ...الاجتهاد والإخلاص 

وقبل أن يصبح الفوتوكوبي شائعاً كنا نجتمع في أحد المسـاكن أو أحـد              
الأرقام  كما نصطلح فيما بيننا ونقوم بنسخ المعلومات المطلوبة حيـث يـتم              

خيـه و   توزيع أوراق بيضاء علينا ويقوم أخو المتآمر بالتلاوة علينا سيرة حياة أ           
أسماء العائلة ونحن ندون خلفه على الأوراق وفق ترتيب صار ثقافة شـائعة في              

 !!المساكن
هكذا تم الدمج بين العائلات المتنافرة التي سكنت المساكن عدا بعض الأسر            
التي كانت تطمح بمناصب عالية فقد فرت مستعينة بما جمعه الأب من إيرادات             

و لجان الاحتفالات الرسمية لتشتري بيتا أكثر       في وظيفته سواء عبر لجان الشراء أ      
 !!سعة وبعيدا عن تلك البقعة التي صارت مشبوهة بنظرهم 
*             *            * 

وبالإضافة إلى  طقس المسح ، كان طقس نبأ الإفراج مسلياً لنا نحن الصغار              
طت ـا   حتى أنني عندما كبرت يسر لي هذا الطقس اختيار الفتاة التي ارتب           .. 

 !!زوجة لي بعد سنين من أنباء الإفراج 
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ما إن تقترب مناسبة وطنية مثل عيد ميلاد القائد حـتى يـأتي بـاص إلى                
المساكن، لا نعرف من استأجره أو ضرب له موعدا ثابتاً بحدود الساعة العاشرة             

 : صباحاً، تصعد العائلات مع زواداا ودعاوى الأمهات والأباء 
 !!!!ما يظل  ولا واحد ..كلنا مع أولادنا إن شاء االله نرجع  -

 : وتف جميعا خلف الداعي 
 !!إن شاء االله .. إن شاء االله  -

 ورغم انغماس الأمهات بتنبيه بنان للاتزان وعدم الضحك لفلان وعلان          
والصياح على الصغير بعدم البدء بالأكل منذ الآن فما يزال النـهار في أولـه               

الماء وربطات الخبز و البندورة والخيـار و الجبنـة          وتفقّد الكاسات وبيدونات    
وغيرها مما سيندمج لاحقا في مائدة واحدة مفتوحة للجميع في عمق البادية عند             
الطريق المؤدي إلى أحد المعتقلات الصحراوية حيث ننتظر أن يأتي المعتقلـون             

 !!!الذين قد يفرج عنهم في هذه المناسبة المباركة
 ...صات سبقتنا وأخرى تأتي لاحقاً من مدن مختلفة في نفس المكان نجد با

سرعان ما يندمج المنتظرون في الأحاديث المشتركة وتبدأ مباريات الشطرنج          
والكرة ولعب الورق وصياح تحضير الطبخ وتأديب الأولاد ويرسـل الـبعض            
كاسات الشاي أو صندويش الجبنة إلى الدورية القابعة بعيداً عن الباصـات ،             

وردود الفعل على الضيافة التي تأتيها مختلفـة ، في السـنين            ... ظرة  صامتة منت 
الأولى كان رئيس الدورية يضرب صينية الشاي برجله رافعاً صوته بالصـياح            
والسباب ، لكن وبعد سنين صارت الدورية أكثر ليناً إلا إذا كـان رئيسـها               

 !!!جديداً ومستعجلاً على سحق المؤامرة الشرسة 
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ات وكانت المناسبة الوطنية في شتاء قارس اضطر النـاس          وفي إحدى السنو  
لإشعال دواليب سيارات تالفة للتدفئة ريثما ينقطع الأمل في المساء أو في أواخر             
الليل القارس ، ورغم قسوة تلك الليلة فقد شهدت خطبة أحد عناصر الدورية             

منها من إحدى فتيات باصات الانتظار حيث تعلق ا رغم معرفته بأن زواجه             
 !!سيؤدي إلى فصله من الخدمة لاحقاً 

*                   *                   * 
فجأة تغير كل شيء ، لم يعد الناس يستطيعون الانتظار عند مفترق الطرق             
الصحراوية ، وصار الحي تحت رقابة يومية صارمة ، وصار الذي يرجع مـن              

 يرجـع  – يقول عنـهم ذلـك    لم يعودوا أولاداً لكن الحي ما يزال  –الأولاد  
مصندقاً تدفنه الدورية بنفسها وتبني خيمة على قبره ينتظر الحرس فيهـا عـدة              
أشهر ريثما تكون الجثة قد تفسخت ويرحلون ، لم يعد أحد يستطيع رؤية ابنه              

يقول قائل إنه حفر    ... واالت الإشاعات من هنا وهناك      ... لا حيا ولا ميتاً     
 : لمحروسة وفتح الصندوق ورأى ما بداخله نفقاً تحت أحد القبور ا

 ! كانت الجثة عبارة عن قطع تشبه قطع فروج البروستد -
لكنه رغم الظلام وضعف الإنارة فإنه رأى رجلين لا تشبه إحداهما الأخرى            
وآخر رأى رأساً شائباً لا يعقل أن يكون لأخيه الذي ذهب صغيراً ، وآخـر               

 !! عمه حلف أم قد نسوا يداً من يدي ابن
لم يعد مسموحاً التحشد لاستقبال المفرج عنهم ، صاروا يـأتون واحـداً             

بعضهم نسي معالم المساكن التي تغيرت كثيراً حيث أضاف الـبعض           ..واحداً  
غرفة صغيرة أمام المسكن أو فوقه أو حول غرفة المطبخ إلى دكان ليعتاش منـه               

إلى المسـكن الـذي     ،يدورون في الشوارع متأملين المساكن علهم يتعرفـون         
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يحاولون تذكر موقعه ، أو عل رائحة الأهل تجذم إليه ، يظلون واثقين مـن               
قدرم على التمييز حتى يلتقطهم أحد المارة ويصطحبهم إلى المسـكن الـذي             
كانوا يقطنونه ليفاجئوا أهاليهم في لحظة كانت منتظرة منذ زمن طويل ورغـم         

 !ور عليها ظلت مفاجئة وجديدة طول تلمس اللحظة المنتظرة وكثرة المر
أحيانا يجدون أناساً آخرين سكنوا في منازل أهلهم لكنهم يجدون العناوين           
الجديدة مفصلة عند السكان الجدد الذين لم يعودوا جددا بعد السنين الطويلـة             

 !!التي مرت على سكناهم مذ غادر الذين قبلهم 
*              *                 * 

اكن كثيراً وأمرت البلدية دم بعضها نتيجة ظهور تشققات في          تغيرت المس 
 :جدراا ، قال مهندس يتأمل مسكناً متشققاً مع مجموعة من الفنيين 

 !!من أين جاء الثقل الذي شقق هذه الجدران  -
إنه لا يعرف هذه المساكن ، لا يعرف أكباد الأمهات المفتتة ولا الهمـوم              

هات إلى كرات من معدن ثقيل ولدن يتضـخم         الثقيلة التي حولت رؤوس الأم    
في ليل الانتظار الطويل ، كانت الأم تنقلب  فتتحرك معها الكـرة المعدنيـة ،                
تصطدم بالجدار الآخر وعندما تقوم تصطدم الكرة المتضخمة بالسقف وكـثيرا           
ما يخيل إليها إا لا تستطيع الخروج من الباب ، تنتظر قليلا ريثمـا تـنكمش                

 لتسمح لها بالعبور إلى الغرفة الأخرى أو إلى باحة الـدار لتقضـي              الكرة قليلا 
 .الليل جالسة تنتظر الفجر أو تعود بعد ساعة لتعاود التقلب حتى يتشقق المترل            

أخيرا ترحل الأم إلى قريتها التي جاءت منها أول مرة ليأتيها ابنها مصـندقا ،               
 ... يكلمه تودعه تراب البرية أو يرجع ذاهلاً لا يريد لأحد أن
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تغيرت الدنيا كثيراً وهجرنا مترلنا المتشقق لأدفن أمي على رأس تلة شـرق             
القرية ، أوصت أن أدير وجهها صوب المعتقل الصحراوي الذي كنا نـذهب             
إلى مفترق الطرق الذي ينسحب أحد الدروب إليه ، كنا نمطر الدرب الساكن             

، نأكل أو نشرب أو نلعب ،       بوابل نظراتنا ، لا تغادر عيوننا مساره سواء كنا          
كل ركاب الباصات تتفرغ أنظارهم لذلك الدرب الضئيل الذي ينسحب من           
دائرة الطرق المتقاطعة ليذهب وحيداً إلى أحبائنا الذين ننتظـرهم دائمـا ، في              
الصباح وفي المساء عند مفترق الطرق أو في بيوتنا ، في المدرسة تمتلئ أذهاننـا               

في أيام الحر الشديد ننتظرهم ليشربوا معنا الماء البارد         بانتظارهم وفي الشارع ،     
، وفي أيام البرد القارس ننتظرهم قرب المدفأة علهم يتناولون إبريـق الشـاي              
الساخن ويصبون كأسا لهم ويشربون معنا، تحولت أيامنا إلى مربعـات مـن             

 ...الانتظار الملون بالأمل أحيانا وأحيانا بالغضب  
 :قالت أمي

جهي صوب الدرب الذي سيأتي منه ، سأراه حتماً         أديروا و  -
أريد أن أراه ، لن أنتظر حـتى        ..ولن يحجبه التراب عن عيني      

يصل إلى قبري ، أريد أن أراه في اللحظة الأولى التي سـيبدو             
 !!!لتهدأ روحي الهائمة... فيها

 ـــــــــــــــ
 سوري   قاص وروائي عربي  •
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 اصدارات
عبـد الرقيـب     والمؤرخ الكوردي الكـبير      صدر كتاب جديد للباحث    -١

 ، يوسف
 : الكتاب بعنوان

 حدود كوردستان الجنوبية تاريخياً وجغرافياً

 خلال خمسة آلاف عام وما ترتب على إلحاقها بالعراق

يقع هذا الكتاب الهام في ستمائة صفحة من القطع الكبير وهو كتاب وثائقي،             
 والخرائط والوثائق النـادرة،     مزود بالصور  .قد وضع بطريقة منهجية علمية    

.  وضروريا في هذه المرحلـة     ويعتبر هذا الكتاب جهداً أكاديمياً وتوثيقياً كبيرا      
 .٢٠٠٥إصدار كردستان العراق ـ السليمانية عام 

 

 . الكرد الفيليين بين حملات التسفير وسياسة التعريب -٢

 ١١٠يقـع في  . خليل إسماعيل محمـد   عنوان كتاب جديد للبروفسير الدكتور      
يخ الكورد الفيلية   وهو أيضا كتاب وثائقي يدرس تار     . صفحة من القطع الكبير   

الكتاب مـزود   . رضوا له من اضطهاد وحملات تسفير وابادة      وعددهم وما تع  
 . التي تدعم البحثبالخرائط والجداول والوثائق

 ٢٠٠٥ كردستان العراق عام ، جامعة صلاح الدين  ـ أربيلار صدإ 
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 اتـويــمحتـال
 لافتتاحيةا

 ٣    إيفا . هيئة التحرير ـ ب 

 الملف
 أضواء على مؤتمر باريس حول القضية الكردي في سوريا

 ٩               حبيب إبراهيم 

 كلمة السيدة هارييت آلسوب

 ١٤    مصطفى حمو: ترجمة 

 ٢١    كلمة الدكتور عبد الباسط سيدا 

 ٣٢    كلمة الفنان بشار العيسى 

 ٤٥    د الحكيم بشار كلمة الدكتور عب

  ٥٥     الأستاذ أحمد حسو كلمة

 ٥٩    الأستاذ مصطفى جمعةكلمة 

 ٧٠     الدكتور سعدالدين ملاكلمة 

  ٧٤    كلمة الأستاذ حبيب إبراهيم 

 :الدراسات 
 واكتشاف سوريا" إعلان دمشق " 

 ٨١     ياسين الحاج صالح 

 الحكم الأيوبي في الشرق الأوسط

 ٨٩    الدين الشريف الدكتور صلاح 

 :دراسات في الكتب والمطبوعات 
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 ٩٩   درية عوني ......... كتاب الأكراد 

 :حوارات 
 حوار مع الكاتب والسياسي جورج كتن 

 ١٢٦    بدرخان علي : حاوره 

 :أدب وفن 
 في وداع محمد سيد رشو 

  ١٤٤     آزاد أحمد علي 

 ويعني الكثير... موت سيدو رشو موت مبدع 

 ١٤٧    وق حجي مصطفى فار
 :سينما آوردية 

 فيلم جديد للمخرج الكردي الواعد هونر سليم: الطبول 

  ١٥١     عبد الباقي خليفة 

 في السينما.... هؤلاء الأشرار 

 ١٥٤      طه خليل 

 :شعر 
 ١٦١   جلال زنكابادي ...... ها هي معجزتي 

 ١٦٣  عارف حمزة .... المنتصر و هزال : قصيدتان 

 ١٦٨   إبراهيم الحيدري ......... ادر بي

  :قصة
 ١٧١  إبراهيم العلوش ...... من يذكر تلك الأيام 

 ١٧٨      :إصدارات جديدة 
 ١٧٩       :المحتويات 


